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عبيّ فصوص من حِكم الأدب الشَّ

ـعبيّ، وتتعـالى الدعـوات إلى ضرورة  تجمـع الآراء على ثـراء الأدب الشَّ
يّة الاسـتفادة منه على نطاقٍ واسـع في مختلف مجالات  الكشـف عنه، وأهمِّ
ـا تبدو قليلـة، لا تكاد  . غير أن الجهـود المبذولـة ربَّ الإبـداع الأدبي والفَنّـيّ
تلامـس مـن ذلك الكنـز الثمين والدفين إلّ السـطح، ولا يـزال الُمنجَز بعيد 

المنال.

ومماّ يُؤسـف لـه أن يظـلّ ذلـك الحقـل البكـر ملغومـاً ومحفوفـاً بشـتَّى 
الحواجـز والمحـن والمنزلقـات مصداقـاً لقـول الشـاعر:

ومَنْ لْم يقدم رجله مطمئنة
فيثبتها في باطن الأرض يزلقِ.

وقـد يتحـوَّل أحيانـاً إلى تـرفٍ مـن تلـك المواقف المسـتهينة بثمار شـجرة 
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ـعبيّ، التي تصدر خاصّة عن المنتسـبين إليها على شـكل حروبٍ  الأدب الشَّ
صغيرة مُعلَنـة وخفيَّـة، وكم يصـدق عليهم فيهـا قول الشـاعر الأمازيغي:

ثبِّت أفكارك واحرص على ما تقوله،
فهذا الاستخفاف قد يجر عليك وبالًا

أو قول آخر:

ع فمك بالقول ليذرف المرارة، يتسرَّ
حقّ لك ذلك يا فاقد الصواب.

ولا تـدل تلـك المواقـف المسـتخفة إلّ على عقـوق يهجـس بقتـل الأب 
والقطيعـة مـع حليـب الأمّ، أو كما قـال شـاعرٌ أمازيغـي:

لا يهجو ولا يُهجى إلّ من أفقده الله لطيف الكلام.

ويضيف آخر:

ليس الكلام شيئاً مبتذلًا ولا استهزاء،
فمَنْ اقتحم غماره فليجد القول فيه.

د آخر: ويؤكِّ

إن غزر كلامي، فهذا فضل إلهي، ولم يعطه لي أحد، 
لا أستجديه من الآخرين، فعندي جواب كلّ تطاول.

ومـن شـأن تلك المواقـف المتخاذلـة والمتطاولـة، المناوئـة والمتواطئة، 
أن تثبـط كلّ عزيمـة، وتحبـط أي عمـل في اقتفـاء أثـر ذلك الكنـز المرصود، 
ـعبيّة المهجـورة، التي  المفقـود والمنشـود، أو الارتـواء مـن تلـك البئر الشَّ

ـا كان الشـاعر الأمازيغـي يعنيهـا بقوله: ربَّ

جعلني الله نبعاً يردني الرواة ولا أتضايق،
فكلّ دلو أرسل صوبي لا يعود فارغاً.
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الأدب  شـجرة  فـروع  مـن  فرعـاً  يطـول  أن  يحـاول  مَـنْ  فـكلّ  وبالتـالي 
والمزوغـي،  والعـروبي  كالحسـاني  منـه،  الشـفويّ  لاسـيما   ، ـعبيّّ الشَّ
يجـد نفسـه مضطـراً إلى امتالك الخاتـم السـحري ليسـتحضر بـه الوثائـق 
والمخطوطـات أو طاقيـة الإخفـاء ليخترق الخزائن أو بسـاط الريح ليطوف 
عليـه عرب الهالل الخصيب المترامـي الأطراف بني جبال الأطلـس والريف 
وسـهوب الجنـوب والصحـراء لجمـع وتدويـن النصـوص مـن شـفاه الباقـي 

مـن الـرواة على قيـد الحيـاة.

ومـا على القـارئ بالعربيّـة إلّ أن يكتفـي مـن الوابـل بالطـلّ ومـن الغيـث 
بـأول القطـر الـذي تجـود بـه عليـه مـن حنٍي لآخـر النصـوص المترجمـة 
المبثوثـة في جريـدة أو المنشـورة في كتـاب. ومـن ذلـك على سـبيل الذكر: 
»الشـعر الغنـائي الأمازيغـي للباحثنْي محمـد المسـعودي وبوشـتى ذكي، 
ـدان تلـك المحنة التـي يكابدهـا الباحث في »الذاكـرة الجماعية  اللذيـن يؤكِّ
ـش  الشـفهيّة« باعتبارهـا »محنـة مزدوجـة: محنـة للأدب في ذاتـه، إذ يهمَّ
ن المكتوب، ومن  وينظـر إليـه على أنه في الدرجة الثانيـة بعد الأدب المـدوَّ
ك في قيمتـه الجمالية وبلاغة أسـلوبه ومصداقيـة مضامينه، وهذا  ثـمّ يشـكِّ
التهميـش لا يقتصر على الأدب، بل يمتد إلى مبدعيه ومسـتهلكيه. ومحنة 
للباحـث في هـذا الأدب، إذ إن سـمة الشـفهيّة تقـف حائطـاً منيعـاً تتكسرَّ 
أمامـه آمـال وطمـوح العديـد مـن الباحثني، فذوبـان المبدع داخـل الذات 
الجماعيـة للقبيلـة أو المجتمـع الناطـق بنفـس اللّغـة يجعـل الوقـوف على 
النَّـصّ الأصلي أو ضبطـه بغيـة مقاربتـه ضربـاً مـن الُمغامـرة« )ص9 - 10(.

ـشَ هذا الشـعر مـن طرف أصحابـه؟ ألْم  ويتسـاءل الباحثـان: »لمـاذا هُمِّ
يدركـوا الأبعـاد الجماليـة لهـذا الشـعر الشـفهيّ المتـداول؟« و»لمـاذا لم 
ـة تجميـع وتصنيـف  يضطلـع مثقفـو البيئـات الأمازيغيـة في المغـرب بُمهمَّ

هـذا التراث الشـفهيّ؟« )ص80(.
ـد قولهما الأسـتاذ لحسـن بوتـكلاي في قراءتـه العاشـقة لكتابهما  ويُؤكِّ
الشـذرات  جميـع  منـه  اسـتقينا  الـذي   - الأمازيغـي«  الغنـائي  »الشـعر 
الشـعريّة الأمازيغيـة الُمستشـهَد بهـا هنـا والآن: »إنّ هـذا الكتـاب محاولـة 
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جـادة ورصينـة لدراسـة الشـعر الغنـائي الأمازيغـي بالأطلـس المتوسّـط، 
الحفـاظ على  بغيـة  بالمغـرب،  أخـرى  مناطـق  مثلـه في  ينجـز  أن  نتمنَّـى 

)ص85(. الإنسـانية«  بالقيـم  الغنـيّ  الأدبّي  وموروثنـا  الشـعريّة  ذاكرتنـا 

القـارئ  وجـد  لمـا  والرصينـة  الجـادة  المحـاولات  هـذه  مثـل  ولـولا 
ـعبيّة التـي ينضـب لها  ـش سـبيلًا لإرواء غلتـه مـن تلـك الفنـون الشَّ الُمتعطِّ
المعني المـدرار يومـاً بعـد يـوم، بل وينـدى لهـا حتى الجبني نظـراً لغياب 
لـة باسـتمرار والقـادرة وحدهـا على أن  المشـاريع الثقافيّـة الوطنيـة الُمؤجَّ
تجـبّ السـائد والبائد من البرامـج التعليمية والإعلاميـة الضامرة والمناهج 
التربويـة والنقديّـة القـاصرة عـن النهـوض بعـبء ذلـك اللـون الجميـل من 
التهميـش  مـن  طوياًل  زمنـاً  عـانى  الـذي  الأصيـل  ـعبيّ  الشَّ الإبـداع  أنـواع 
والحلـم  والألم  بالـدم  القرابـة  ذوي  ظلـم  مـن  يعـاني  زال  ومـا  والإهمال 
الشـاعر  كان  ـا  وربَّ الأقـارب.  عنايـة  مـن  أكثر  الأجانـب  لرعايـة  متروكاً 

الأمازيغـي يعنـي أولئـك الأجانـب بقولـه:

الكلام طليق لا يملكه أحد،
أولى به من أحسن استعماله.

ويضيف شاعر آخر:
الكلام الجميل يشبه القمح،

ينفع مَنْ يدخره.

أمّـا هـؤلاء الأقـارب )ومنهـم العقارب قـولًا وفعاًل( فينسـحب عليهم رأي 
الشاعر:

حين يتسابق الأقوياء،
الزموا الأرض أيها المقعدون.

د آخر: ويؤكِّ

كَمْ ينتظرك. الحياة ما زالت مستمرّة، 
عه. وستسمع مني جواباً لم تكنْ تتوقَّ



9

ـعبيّة الجماعية كلّ حني بالفقد  والأمـرّ مـن ذلـك أن تصـاب الذاكـرة الشَّ
والضيـاع والنسـيان إنْ لم تكـنْ أشرفـت على اليتـم والعقـم ولا أحـد يرفـع 
بالدراسـات الأمازيغيـة،  قلمـه احتجاجـاً مثاًل على غيـاب معهـد خـاص 
كمعاهـد البعثـة الأجنبية المبثوثة في كلّ مكان، بينما يكثر اللّغط الثقافي 
ـعبيّ  والجـدل السـياسي حـول الهامشي والثانـوي مـن قضايـا الأدب الشَّ
العـروبي أو المزوغـي مـن قبيل السـؤال العقيـم: أهي لغـة أم لهجة؟ وهل 
تكتـب النصـوص الُمترجَمـة عنهـا بالحـروف الأجنبيّـة أو بالأبجديّـة العربيّة 
ولا  الجسـام،  بالمهـام  الاضطالع  على  اتفـاق  ولا  الأصليّـة؟  برموزهـا  أم 
ـعبيّّ في غيـاب الحبيـب الـذي  إجماع إلّ على التَّغنِّـي بجمال الإبـداع الشَّ
تتطلَّـع إليـه العني السـاخطة التـي لا تبـدي إلّ المسـاوئ وتغمـض عنـه 

العني الكليلـة والعليلـة. وعـن أمثـال هـؤلاء يقـول الشـاعر الأمازيغـي:

يا صاحب الألواح والتمائم الفارغة،
لم تسلني أحجيتك عن غياب الحبيب،

وهل هو حبيب؟

د قوله آخر: ويؤكِّ

أيها الفقيه الذي يكتب تمائم الرضا،
أتكذب علّي ها قد ملني الحبيب.

ع  وفضاًل عـن ذلـك تسـتمرّ لعبـة جَـرّ الحبل بني الدعـاة إلى وحـدة وتنوُّ
نـات الشـخصية والهويّـة أو الإنيـة على الأصـح، وبني الغلاة مـن عُداة  مكوِّ
د اللُّغـوي أو الاكتفـاء في أفضـل الأحـوال بإلقاء الحبـل على الغارب  التعـدُّ
والتفـرُّج على مشـهد الاحتراب الناشـب في وسـط الإخـوة الأعـداء بعيـداً 
اع الكلامـي الـذاتي والمجـاني العقيـم، وقريبـاً على  على قـرب مـن الصرِّ
بينما  السـليم،  والعقالني  الموضوعـي  الديموقراطـي  الحـوار  مـن  بعـد 
ذلـك البنيـان الثقـافي يتعـرَّض للتـآكل مشرفـاً على الانهيـار والسـقوط في 
ذاكـرة النسـيان. ولا نعـدم مـن بيننـا مـن يصـادر حقـوق الآخر في التشـابه 
اد العمل  والاختالف إلى درجـة العقوق الـذي يصل إلى أن يرفض بعـض روَّ



10

الجمعـوي إدراج الشـعر المغـربي الزجلي أو الأمازيغـي في برنامـج لقـاء 
ثقـافي بينما يقبل الاسـتماع إلى قصيـدة مكتوبة بإحـدى اللُّغـات الأجنبية.

ـعبيّة الجماعيـة يطغـى عليهـا الطابـع الشـعريّ  وإذا كانـت الذاكـرة الشَّ
المكتـوب،  إلى  الشـفويّ  مـن  تنتقـل  الأخيرة  العقـود  في  بـدأت  فإنهـا 
ومـن الشـعري إلى السردي، إلى جانـب أنـواعٍ أخـرى مـن الإبـداع الفَنِّـيّ، 

والسـينما. كالمسرح 

سـات تُعنَـى بـالأدب العـروبي  وعلى الرغـم مـن وجـود جمعيـات ومؤسَّ
والمزوغـي، وتُقـام لـه معـارض خاصّـة بالكتـاب، أو تُعقَـد حولـه نـدواتٌ 
ـا كان آخرهـا نـدوة الأدب الأمازيغـي في برنامـج  فكريّـة مـن وقـتٍ لآخـر ربَّ
مـه الإعلاميـة فاطمة التـواتي، فإن هـذا الفضاء  »ريـاض الفكـر«، الـذي تُقدِّ
ـعبيّ لا يـزال بحاجـة إلى المزيد من الرعايـة والعناية  الغنـيّ بالمخيـال الشَّ

والاهتمام والانهمام.

وقد يكون وضعه الاعتباري أشـبه بما جاء في قصيدة الشـاعر الأمازيغي 
بوكزمير حسن:

حال الشاعر كنساجة زرابي
أفحمني القول وانهد عقلي

من ألح على النظم يُجن
دائم السهر مستديم التفكير

عيي فكري وتلاشى
جف مقولي، فالأحق بالشعر مَنْ يجيده

أيها العييّ ها قد بان عجزك.

أو  »لمغنـي«  أو  »أنظـام«  أو  ـال  زجَّ أو  شـاعر  لـكلّ  وأخيراً  لًا  أوَّ وطـوبى 
»أنشّـاد« أو »بولغـا« أو »أوّال« أو »أمديـاز« يناهـض أيّ عجزٍ فكري ويحافظ 
على كلّ كنـز شـعري باللسـان العـربّي والعـروبي والحسـاني والأمازيغـي 

ومـن أي الجهـات واللُّغـات الممكنـة والمسـتحيلة.
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التقديريـة إلى كلّ كاتـب يمتعنـا مـن حنٍي لآخـر  التحيـة  القلـب  ومـن 
بنصـوصٍ مـن الذاكرة الشـعريّة الجماعية، الشـفهية والمكتوبة وبفصوص 
ا كانـت تعني مبدعيه  ـعبيّ الأصيـل والعريق الـذي ربَّ مـن حكـم الأدب الشَّ

ومسـتهلكيه رخامـة فينيقيـة جـاء فيهـا بتاريـخ 125 قبـل الميلاد:

»إن نـاس البحـر في هـم«، و»الحـزن أكلهـم«، و»لا يصلنـا أي خير 
هنـا«، و»الحمـى هنـا عسيرة، فـإذا أحـب الحـي مـاء وجـده حـاراً«، 
و»قاتلـه الحـزن لكـن موتـه كانـت حنانـاً عليـه«، و»أليـس حرامـاً أن 

يحصـل هكـذا«؟!..

إدريس الملياني
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يوسف، عاشق الملكة)))

وقـع شـابٌ في غـرام زوجـة الملـك، ولم يـدرِِ كيف يصـل إليهـا فاقترحت 

ـر بـزي امـرأة! فحلـق لحيتـه، وارتـدى ملابس النسـاء، ومضى  عليـه أن يتنكَّ

))) يقول إميل لاوست في »حكايات بربرية من المغرب« مُعلِّقاً على هذه الحكاية: إن هذين العاشقين مشهوران باسم سيدي 
صها: أن فاضل، عاشق الملكة  فاضل وعطوش.. وقصّة فاضل مع السلطان قصيدة قصيرة موزونة جزئياً، في قبائل حاحا. وملخَّ
عطوش، يدخل إلى القصر، وينسى فيه غمد سيفه المزخرف، يعثر عليه الملك، فيدعو فرسانه إلى رحلة صيد، ويرتاب في 
فاضل، حين يرى سيفه مزخرفاً بحلية جديدة. ويستدرج الملك الفرسان إلى الحديقة، ويسأل إنْ كان أحد منهم قد شاهد 
ي بحياته من أجل حُبّه للملكة. ثمّ لم تلبث الملكة أن  يوماً شيئاً شبيهاً بهذه الروضة من الزهور. وينكشف سرُّ فاضل، ويضحِّ
حذت حذوه، وبعد دفنهما، تنبثق نخلتان، إحداهما من قبر فاضل، وأخرى من قبر عطوش، وتلتف أغصانهما في السماء. سبع 
ل في الأمر »يهودي«: وعندئذ ينبجس ينبوعان من الماء، أحدهما من قبر  مرات والملك يأمر بقطعهما دون جدوى، حتى يتدخَّ

فاضل، والآخر من قبر عطوش، وتلتقي مياههما وتمتزج لتجوب العالم. 
وراين...  بني  في  الباحثين  أحد  النقاب  عنها  كشف  التي  وملوية،  سبو  نهري  قصّة  في  ر  تتطوَّ »التيمة«  الفكرة  هذه  ونفس 
صها: أن فتى، هو سبو، وفتاة، هي ملوية، كانا يختلفان إلى نفس المدرسة، ويكنُّ أحدهما للآخر مشاعر في غاية الرِّقة  وملخَّ
يُصّر على فصل  مُتعجرِف،  تاجر  الصبية، وهو  والد  يد. ولكن  يداً في  يلعبان دائماً معاً، ويمشيان  أبداً،  والحنان: لا يفترقان 
أحدهما عن الآخر، فيثقبان السور ويضمان يديهما من جديد. فيهتاج الأب الحانق، ويقتلهما ويدفنهما معاً في قبٍر واحد، في 
آيت ورين، قرب ضريح سيدي موسى. وحينئذ تنبثق من القبر داليتان وتتعانق فروعهما في السماء. ثمّ يقتلعهما الأب ويفصل 
بين القبرين. فتخرج شجرة حور رجراج من قبر ملوية، وشجرة حور من قبر سبو، وتلتف أغصانهما من جديد. وهكذا وُلِدَ نهر 
ق، صيفاً وشتاءً، عنيفاً مثل  يتدفَّ الحين، والماء  الذي يجري نحو الشرق. ومنذ ذلك  الغرب، وملوية  الذي يجري نحو  سبو، 

حبهما، مُكتسحاً في طريقه كل شيء، انتقاماً من الأب المعاند...
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القصر. إلى 

كان كلَّما وقـف في وجهـه بـاب يقـول: »افتحوا، أيهـا الحـراس! وكلَّما مَرَّ 
ببـابٍ يقـول: »أغلقوا، أيها الحـراس!« حتى وصل إلى الملكـة. فأدخلته إلى 

المقصـورة، وذهبت لإخبـار الملك:

- لقد جاءت أمي لزيارتي!

ثـمّ أقامـت لعاشـقها وليمـة فاخـرة، وقضـت معـه بقيـة نهـار. بينما كان 
الملـك يعتقـد أنهـا مـع أمهـا. وكذلـك عندمـا عـادت لتقـول له:

- إن أمي تريد أن تذهب!

الهدايـا  والعـادات، مختلـف أصنـاف  العـرف  لهـا الملـك، حسـب  م  قـدَّ
والهبـات.

ولم تلبـث الملكـة أن حملـت، ثـمّ وضعـت طفاًل، وأقـام الملـك حفـل، 
م،  العقيقـة، واسـتدعى لـه جميـع النـاس. وخلال الحفـل، ظلّ الملـك يقدِّ
لـكلّ واحـد مـن الضيـوف، وردةً كان قـد عثر عليهـا في القصر، وهـو يقول:

- مَـنْ اسـتطاع أن يقـول لي: لَمـنْ تشـبه هـذه الـوردة، لجازيتـه بنصـف 
مملكتـي!

قال أحدهم:

- إنها تشبه بهاء ثيابك الفاخرة، يا مولاي!

وقال آخر:

- إنها تشبه حلية سرج حصانك، يا مولاي!

ولما جاء دور يوسف، عاشق الملكة، قال:
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- لقد رأيت في قصرك، يا مولاي، سيدة حسناء، مثل هذه الوردة!

فصاح الملك:

- اضربوا عنق هذا الُمخاتل، فقد دخل إلى الحريم!

وقال يوسف:

- اقتلوني، يا مولاي، أسفل المقصورة!

وسـاقوه إلى أسـفل المقصـورة وأوثقـوه هنـاك ليقتلـوه. وحينئـذ أطّلـت 
الملكـة مـن النافـذة، وقالـت لـه:

- اكتشفوك يا يوسف، اصبر لحكم القدر، فالموت مصيرنا المحتوم!

مـن  بنفسـها  ألقـت  التـي  الحسـناء،  الملكـة  عينـيّ  أمـام  ذُبِـحَ  إنـه  ثـمّ 
الأخيرة: أنفاسـها  تلفـظ  وهـي  وقالـت  عاشـقها،  جثـة  فـوق  النافـذة، 

- ادفنوني، مع حبيبي، في قبٍر واحد!
فروة الصوف لظهري،
ونخاع العظم لفمي،

وللناس نقانق الأمعاء!
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فاضل وعطوش

كان فاضل قائداً، ذا حصان رمادي جميل.
شهران وهو يدربه، بين أوقات الصلاة.

خلال الظهيرة وغروب الشمس.
شهران وهو يرعاه. 

وقد حلَّ جيده 
بمئة مثقال.

حتى إذا جاء يوم اتّجه فيه نحو قصر الملك.
وإذا بعطوش تلمحه قادماً، من أعلى 

مقصورتها الملكية.
فتنادي خادمتها من حرس الحريم:
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- »مسعودة يا أروع الخادمات، انظري
لمن يشبه ذلك الفارس؟«

- »آهٍ يا سيدتي، آهٍ يا للا، إنه يشبه فاضل«.
- »آهٍ يا مسعودة، يا أجمل الخادمات،

قولي لفاضل أن يهرع إلّي فيشفي قلبي.
قولي لفاضل، إنْ هو أبطأ عليَّ فإن القبر مصيري«.

وانطلقت الخادم إلى حرس الحريم.

- الأبواب التي تصل إليها، افتحوها، أيها الحراس.
الأبواب التي تمر منها، أغلقوها، أيها الحراس.

ولم ينتبه إليها قبل أن تلمس ركابه.

- »سيدي، إنّ مولاتي تبعث لك.
بسلامٍ رقيق؛ وتنتظر جوابك«.

- »آهٍ يا مسعودة، يا أفضل الخادمات، 
ليس لي، وحقّ أمي، قدرة 

على خوض حرب مع الملك«.
- »خضها يا سيدي، وسوف تنتصر«

وارتدى فاضل خِماراً وإزاراً.

- أيها الحراس. الأبواب التي يصل إليها، افتحوها، 
أيها الحراس. الأبواب التي يمرّ منها، أغلقوها،

 أيها الحراس.

كانت الخادم تقول: »أفسحوا الطريق للشريفة«.
وهو لا يدري إنْ كان قد مرّ بأكثر من مئة باب.

والحرَّاس غارقون في أريج العطور.
م. مبهوراً بأشعة ساطعة. فاضل يتقدَّ
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فاضل يتخاذل. يريد أن يعود أدراجه.

م«. - »مرحباً، يا فاضل، أهلًا وسهلًا، يا أخي، تقدَّ

في هذه الليلة حَجّ فاضل!
ولكنه لسوء حظه نسي حلية سيفه هناك.

حيث يأتي الملك في الصباح.
طلع النهار. لم يطلع النهار، ها هو الملك.

يقول لها:

- »عطوش، ما لوجهك، يا ابنتي، قد شحب في هذه الليلة؟
تضوع الطيوب، ما الذي حدث في هذه الليلة؟

وهذه الزرابي المنقولة، التي لم تنقل من مكانها قط
ما بالها هذه الليلة«؟

- »آهٍ يا سيدي ومولاي، إن رأسي يؤلمني
لم أخالف، يا مولاي، أوامر أبي، 

لم أخالف، يا مولاي، وصايا أمي«.

ونادى الملك رجاله: 

- »أيها الحراس 
أيها المخازنية، 

سيكون اليوم صيد.
من فقد حلية السيف هذه - هنا؟« 

قال له كل فارس: 

- ها هي حلية سيفي يا مولاي. 
هذه، يا سيدي، حلية سيف فاضل.

كان لفاضل أخ صائغ، لحم له حلية سيفه. 



20

ها هو فاضل، إلى أين يمضي، هامزاً حصانه؟
قال:

-  »سيدي، ها هي حلية سيفي يا مولاي«
فقال له الملك: »حليتك جديدة، أيها الماكر«.

ت، يا سيدي، فلحمتها«. - »لقد تكسَّ

ولما هطلت أمطار سبتمبر، ونمت الأزهار،
مضى بهم الملك إلى الحديقة المزهرة.

- »رأيكم، أيها الفرسان: ألم يشاهد أحد منكم يوماً
 شيئاً شبيهاً بهذه الأزهار؟

قال أحدهم:

- »وجهك، يا مولاي«

وقال آخر:

- »سرجك، يا مولاي«

وقال ثالث:

- »ركابك، يا مولاي«

وها هو فاضل، إلى أين يمضي، هامزاً حصانه؟

- »أقسم بحياتي، إن المرأة التي رأيت، أجمل من هذه الأزهار.
أصابعها أقراص من العسل البكر.

وعيناها متألقتان، كعينيّ النسر حين يأسر الحجل،
وكعبا قدميها مجبولان من الزهر...«
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عندما قال فاضل هذا الكلام 
لم يعد يخامر الملك شكّ. فقال: 

- »اضربوا المذنب حتى لا يعترف بالخطيئة«.

وقال فاضل: 

- »أمهلني يا مولاي
ريثما يقفز حصاني ثلاث قفزات.

فأمهله السلطان. وفي رمشة عين
صار تحت أنظار عطوش. وهناك قُتِل.

فألقت بنفسها عطوش، من أعلى مقصورتها،
مت، مثل حجرة من سبعة معادن. وتحطَّ

ثمّ حملوهما إلى مقبرة.. ودفنوهما.
فنبتت نخلة من قبر عطوش، ونخلة أخرى من قبر فاضل.

والتفت أغصانهما في عنان السماء.
سبع مرَّات والسلطان يأمر بقطعهما.

غير أن أحداً لم يقدر على أن يفصل بينهما.
حتى جاء ساحر ليقول للملك:

- »كم تعطيني إذا فصلت هاتين النخلتين؟«

فوعده الملك بمنحةٍ سخيّة.
وقطع الساحر الشجرتين.

ولم تنبت النخلتان بعد ذلك.
ثمّ انفجرت عيُن ماء من قبر فاضل.

وعيٌن أخرى من قبر عطوش.

والتقت مياههما - لتجوب العالم.
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غزلان الليل

ـن ملـك أحـد البالد مـن النـوم، لشِـدّة  غـداة اعتلائـه العـرش، لم يتمكَّ
اضطرابـه. قـال في نفسـه: أمـرٌ غريـب! أوَّل أرقـه كهاجـس بالاضطرابـات 
ارتـدى ملابـس  نهـض،  تحـدث في عاصمـة مملكتـه. وفجـأة  كانـت  التـي 
المدينـة وخـرج ليتجـوَّل، وحينئـذ سـمع صفيراً، اتجه نحو مصـدر الصوت 

فألفـى ثلاثـة رجـال جالسني. وبعـد أن حيَّاهـم سـألهم:

- ماذا تفعلون هنا؟
- إننا ننتظر!

- ومَنْ أنتم؟ 
- نحن! نحن غزلان الليل! وأنت؟

- أنا أيضاً، غزالُ ليل؟ وسأل أحدهم:
- أيُّ عملٍ تجيد؟
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- أنا، حينما ينبح كلب، أفهم ما يقول!

وقال للثاني: 

- وأنت؟
- أنا، عندما أشمّ أمام جدار، أعرف ما يدور خلفه! 

ثمّ سأل الثالث فقال:

- أنا أثقب الجدار وأسدّ الثقب دون أن أترك أي أثر!

وحين سألوه هو قال:

- أنا أجفف الريق في فم البشر!
- أنت أيضاً، لك مهنة جيدة! 

وبعد ذلك سألهم الملك:
- إلى أين تريدون أن نذهب؟

فقالوا له:

- هيا بنا ننهب خزائن الملك!

ينبـح في  بكلـبٍ  التقـوا  الطريـق،  القصر. وخالل  وقفـوا واتجهـوا نحـو 
أحدهـم: فسـأل  أعقابهـم. 

- أين ذلك الذي يفهم لغة الكلاب؟
- ها أنا ذا! 

- ماذا قال؟
- إنه يحذرنا من وجود الملك بين صفوفنا!

- اسكت، ما هذا الكلام الفارغ! الملك ينام في قصره.

وحين اقتربوا من القصر، قال أحدهم:
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- أين ذاك الذي يشمّ أمام جدار، ويعرف ما يجري خلفه؟
مْ وشِمْ. - ها أنا ذا!.. تقدَّ

- ماذا وراء الجدار؟ 
- إنها غرفة الخادمات!

وتابعوا سيرهم بمحاذاة الجدار.

-.. وهنا، ماذا يوجد؟
- هنا، المطبخ! 

وساروا بعد ذلك.

-.. وهنا؟
- هنا، غرفة الملك!

- وهل يوجد الملك بداخلها؟
- كلا، لا يوجد فيها. لَعلّه ذهب للصلاة.

ثمّ واصلوا طوافهم.

 -.. وهنا؟
- هنا، مكان الخزينة؟

اب الأسوار قائلين: هوا إلى ثقَّ وتوجَّ

تك!  - اقتربْ وقمْ بُمهمَّ

وشرع الرجل في حفر فجوة في الجدار، ولما انتهى قالوا للملك:

- ادخل!

فدخل الملك شخصياً إلى الخزينة، وحمل منها صندوقاً.
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- اذهبْ واحملْ صناديق أخرى!

بَمـنْ  ثانيـاً، وثالثـاً، فرابعـاً. أخـذ كلّ واحـد صندوقـاً،  فحمـل صندوقـاً 
ـاب الأسـوار: ثـمّ قالـوا لثقَّ فيهـم الملـك. 

- أعد الجدار كما كان!

فتمَّ ذلك في الحين.

فـوا  حمـل كلّ واحـد صندوقـه، ولأن الصناديـق كانـت ثقيلـة، فقـد توقَّ
للملـك: قالـوا  ليستريحوا،  لحظـةَ 

- الآن، خذ نصيبك، وانصرف!
ـنْ يومـاً مـن الحصـول على مثقـال واحـد مـن الذهـب،  - لكنـي، لم أتمكَّ

يكـون لي وحـدي.
- ماذا تقصد؟

- أخـاف أن آخـذ كلّ هـذا الذهـب. غـداً، عندمـا يطلـع النهـار، سـأذهب 
لرشاء الملابـس، والحريـر، لا شـكّ أن النـاس سيتسـاءلون مـن أيـن أتتني 

هـذه النقـود، إذ، سـيقولون لم يكـنْ يملـك شروى نقير! 
- ماذا تقصد من وراء هذا الكلام؟

- في الواقـع، أريـد أن تحملـوا صندوقي معكم، وعندمـا أحتاج إلى بعض 
النقود، سـآتي لأطلبها منكم.

- اذهب، مطمئن البال، وتعال إلينا كلَّما رغبت في ذلك.
استأذنهم بالانصراف، ولكنه لم يلبث أن عاد ليقول لهم:

- لكني، لا أعرفكم. لمن سأتوجه غداً، لأجدكم؟
- كيف، لا تعرف من نحن!

ن. قال الأول. - أنا هو الُمؤذِّ
- وأنا هو الإمام. قال الثاني.

- وأنا هو الفقيه. قال الأخير.
- دمتم في حفظ الله ورعايته!
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وعاد إلى غرفته في القصر.
نـام هنـاك، وفي الصبـاح، مضى إلى المشـور، حيث تجري الاسـتقبالات. 

وعنـد انتهـاء الجلسـة، انحنـى على الوزير وقال له همسـاً:

الأول،  الصـف  في  وسـتجلس  المسـجد،  إلى  سـتذهب  الظهـر،  في   -
ن  للمصلني. وبعـد الصالة مبـاشرةً، سـتطلب بصـوتٍ خافـت، مـن الُمـؤذِّ

لزيـارتي! يحرضوا  أن  والفقيـه  والإمـام 

ن بادي القلق: ومرَّت الأمور كذلك. قال الُمؤذِّ

- ماذا يريد منا الملك؟ 

فأجاب الإمام مُطمئِنا إياه:

ث معنـا، إنـه الملـك الجديد. لا شـكّ أنـه يحرص  - مـن الواجـب أن يتحـدَّ
على معرفـة مهامنا في المسـجد!

رافقهـم الوزيـر إلى القصر وأدخلهـم إلى حجـرة الانتظـار، حيـث قضـوا 
الليلـة. وفي الغـد قـال الملـك للوزيـر:

- أين هم؟
- إنهم في الحجرة المجاورة، بحيث يستطيعون سماعك منها!

- أحضر لي الأول!

أتى الوزير بأحدهم فقال له الملك:

- اجلس! ثمّ سأله:
- ما هي حرفتك؟

ن المسـجد، يـا مـولاي، أقـوم وسـط الليل للتسـبيح باسـم الله  - أنـا مـؤذِّ
وتنبيـه المسـلمين إلى وقـت الصلاة.

- ليس هذا ما أقصد!
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- ماذا إذن؟ يا مولاي!
- كيف تقضي ساعات الليل!

ن هذا الكلام من الملك جفَّ ريقه. وعندما سمع الُمؤذِّ

اعترف قائلًا:

- حين ينبح الكلب، يا مولاي، أفهم ما يقول!
- حسناً! هذا ما كنت أرغب في معرفته. واستدار نحو الوزير، وأضاف:

- احبسه في غرفة أخرى، وأحضر لي الثاني!
- وأنت، ما هي مهنتك؟

- أنـا إمـام المسـجد، يـا مولاي. أؤم صلاة المسـلمين، ولا أغفـل عن ذلك 
أبداً. 

- ليس الأمر مُتعلِّقاً بذلك، بل بانشغالاتك، في الليل!
- إننـي، يـا مـولاي، أسـتطيع حني أشـم أمـام جـدار، وأن أعرف مـا يجري 

وراءه!
- حسناً! ذلك ما كنت أريد أن أعرف. 

ن، وجـاء بالشريـك الثالـث، فسـأله الملك  وألحقـه الوزيـر بزميلـه الُمـؤذِّ
حني مَثُـلَ أمامه:

- وأنت، ماذا تعمل؟
سـة، وأشرح للمؤمنني كلام اللـه  - إننـي، يـا مـولاي، أدرس الكتـب الُمقدَّ

ورسوله!
- لم أسألك عن هذا، بل عَمَّ تقوم به، أثناء الليل؟
- إنني، يا مولاي، أثقب الجدار ثم أجعله كما كان!

- حسناً! هذا ما كنت أسعى إلى معرفته!

ولمـا انتهـى الاسـتنطاق، أمـر الملـك الوزيـر بإحضـار حـارس الخزينـة. 
وذهبـوا جميعـاً إلى مـكان السرقـة. قـال الملـك:
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- افتح الباب!

دخـل الملـك وأحصى صناديـق الذهـب، ولمـا كان ينقـص منهـا أربعـة، 
سـأل الحـارس:

- أين هي؟

- علمي علمك، يا مولاي، إنني لم أعهد بمفاتيحي لأيٍّ كان!

ث الملك مع وزيره وأفراد حاشيته. تحدَّ

ـن اللصـوص مـن الدخـول  - لا أحـد منكـم، يسـتطيع أن يقـول كيـف تمكَّ
إلى هنـا؟

صـوا الجـدار زوايـا وخبايـا ولم يكتشـف أحد أثـراً يدل على اختراقه.  تفحَّ
فقالوا:

- لم يلمس أحد هذا الجدار! واسترسل الملك قائلًا:
تعارضـوني،  الأمـر، لا  هـذا  عـن  ثكـم  أحدِّ غـداً، عندمـا  ـروا جيّـداً،  فكِّ  -
مـا دمتـم تعترفـون بجهلكـم، سأسـتطيع أن أقـول لكـم، أنـا، كيـف نهبـت 

الخزينـة!

وعندئذ تناول الكلمة فقال:

- إلّي بحطامٍ مليء بالجمر!

ولّمـا أتـوه بـه مـع التبن، طلـب من النـاس الخروج، ثـمّ وضـع التبن فوق 
الجمـر، وخـرج هـو الآخـر، بعـد أن أغلق البـاب، وسـدَّ بعنايـة كلّ المنافذ، 
وطلـب مـن الجميـع أن يتبعوه. فتبعه الملـك وأولئك الذين كانوا جالسني 

هناك.

ومضـوا خـارج القصر لمعاينـة الجـدار مـن الجانـب الآخـر، كان الوزيـر 
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يلاحـظ بانتبـاهٍ كبير، وعندمـا رأى الرطوبـة، وهي تظهر وتنترش فوق الجزء 
المثقـوب مـن الجـدار، قال:

- من هنا دخل اللصوص!

ـم الجـزء المسـدود الـذي لم يكـنْ قـد جَفَّ  وبضربـةٍ مـن قبضـةِ يـده حطَّ
بعـد، فصـاح الناس مدهوشني:

ـد اللـه والديـك برحمته الواسـعة! لم يجـد الزمان بإنسـان في مثل  - تغمَّ
ذكائك!

وعند العودة إلى المشور، استدعى الملك فقهاء القانون وسألهم:

- ماذا يقول الشرع في شأن الذين ينتهكون حرمة قصر الملك؟
- الشرع يأمر بقطع رؤوسهم وعرضها على مشارف المدينة! 

قال الملك للوزير:

- اذهب مع هؤلاء الرجال لاسترجاع صناديق الذهب التي سرقوها. 

وأضاف:

- لو هرب واحد منهم، لقطعت رأسك مكانه!

وخـرج اللصـوص مكتئبني، محاطني بالوزيـر ورجـال الشرطـة. وخالل 
الطريـق، قـال لهـم الوزيـر:

- سيدشن هذا الملك الشاب عهده بقطع رؤوسكم.

لون إليه: وشرع المذنبون الثلاثة يتوسَّ

- سـيدي الوزيـر، هـا نحـن تحـت رحمـة اللـه ورحمتـك! دبّـر لنـا وسـيلة 
تخلصنـا مـن هـذه الورطـة!
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- إذا كان لديكم المال، فلا تخشـوا شـيئاً، سـيكون كلّ شيء على ما يُرام! 
عندمـا ستسـاقون إلى مكان القصاص، سـتطالبون بإحالتكـم على القضاء، 
سـيعيدونكم إلى الملـك، وحين سيسـألكم عن أيّ قضـاء تزعمون الالتجاء 
ل بالدفـاع  إليـه، سـتجيبون بـكلّ بسـاطة: »إنِّ وزيـرك، يـا مـولاي، سـيتكفَّ

عنّـا!«.. والتزمـوا بإعطائـه المال مقابـل تفضله بالسـعي في إنقاذهم.

سـاعة  ـت  دقَّ ثـمّ  الخزينـة.  في  الملـك  فوضعهـا  الصناديـق،  وأعـادوا 
الميض بهـم إلى المـكان الـذي تقطـع فيـه رؤوس الُمذنبني الُمدانين. ولم 
مـرّةً ومرّتني حتـى  يلـوح بسـيفه  الجاثـم فـوق رؤوسـهم،  السـياف،  يكـد 

بالعدالـة. مطالبني  صاحـوا 

سمعهم الملك فقال:

- أعيدوهم إلّي! ثمّ سألهم عندما مَثلوا بين يديه من جديد:
- أيُّ عدالة تنشدون؟

فقالوا تماماً: ما كان متفقاً عليه مع الوزير:

- وزيرك هو الذي سيتكلم باسمنا! 

م الوزير، وقف أمام الملك، وشرع في مرافعته: تقدَّ

- مـولاي، لا تقطـع رؤوس أنـاس في منزلـة هـؤلاء، أي ملـك، لا يسـتطيع 
أن يتباهـى بـأن في مملكتـه مثـل هـؤلاء الرجـال الموهوبني. اعـفُ عنهـم. 
فقـد تحتـاج إليهـم ذات يوم، وعندئذ سترى أن خدماتهم هـي أثمن من كلّ 

الثروات الُمكتنـزة في الخزائن!
- دعـك مـن هـذا الأمـر! لسـت في حاجـة إلى سماع مثـل هـذا الـكلام! 
ثـمّ، لـو أني أخليـت سـبيلهم، ألا يمكـن أن يلجـأوا إلى اقتراف جرائمهم في 

أماكـن أخـرى؟! 
نهم مـن العيش عيشـةً شريفـة. وأكيد أنهم  - عنيِّ لهـم هبـةً سـخيّة تُكِّ

لـن يعودوا مـرّةً أخـرى للسرقة.



- ألَْم أقـلْ لـك، إني لا أريـد سماع مثل هذا الحديث؟ لسـت أنـا الذي يأمر 
بعقابهـم، بـل القانون هو الـذي يفرض ذلك! 

- في هذه الحالة، يا مولاي، القانون يأمر بأن يُقطع رأسك، أنت الأول!
- كيف؟

- أنـت أيضـاً، انتهكـت حرمـة الدولـة. مـن الـذي دخـل لأخـذ الصناديـق؟ 
مَـنْ أعطاهـا لهـم حتـى قالـوا: يكفينـا هـذا؟! 

واستقبلت القاعة خطاب الوزير بالتصفيق. فقال الملك:

- انصرفـوا! لقـد أنعمـت عليكـم بالعفـو.. إنمـا اذهبـوا واسـكنوا في بالدٍ 
أخـرى، لا أريـد أن أراكـم هنـا أبـداً!
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حكاية ثلاثة رجال

كان ثلاثة رجال أصدقاء. بينما كانوا يسيرون يوماً قال أحدهم: 

- »إنه جمل أبيض هذا الذي مَرّ من هنا! 
- إنه أعور العين اليمنى! قال الثاني. 

- إنه مقطوع الذيل، قال الثالث. 

تابعـوا طريقهـم، وإذا بفـارس، لم ينتبهـوا لوصوله، وقـف بالقرب منهم. 
سألهم: 

- أيها المسافرون، ألم تروا جملًا؟ 
- هل هو أبيض؟ سأله الأول. 

- نعم! 
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- هل هو أعور العين اليمنى؟ قال الثاني. 
- نعم!

 - هل ذيله مقطوع؟ قال الثالث. 
- نعم! 

وأضافوا: 

- »غير أننا لم نرَ شيئاً، تابع طريقك! 

دهش الفارس: 

- مـاذا تحكـون لي هنـا؟ كيـف، لم تروا شـيئاً! أنتـم الذيـن سرقتم جملي، 
لنذهـب إلى الملك!«.

مثلوا أمام الملك: 

- »أعيدوا الجمل إلى صاحبه! قال لهم. 
- لكننا لم نأخذ شيئاً. أطال الله أيامك! 

- كيف استطعتم إذن أن تميّزوا أوصاف الجمل؟ 

نهض الأول وقال: 

أقـدام،  آثـار  انتباهـي  لفتـت  لقـد  الملـك!  أيهـا  عليـك،  اللـه  »أنعـم   -
فلاحظـت المـكان الـذي دار منـه الحيـوان، ورأيـت هنـاك شـعيرات بيضاء، 

وعرفـت بالتـالي أنـه جمـل، وأنـه أبيـض اللـون. 

قال الثاني: 

- بـارك اللـه فيـك، يـا مـولاي، لّمـا نظـرت إلى حافـة الطريـق، لاحظت أن 
هـذا الجمـل كان يرعـى على جانـب واحـد فقـط، وعلمـت بالتـالي أنـه كان 

أعور. 
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قال الثالث: 

- يرعـاك اللـه، أيهـا الملـك، لاحظـت أن بعراته، مع احترامي لشـخصك، 
كانـت تسـقط كومـة ضخمة، لـو لم يكنْ ذيلـه مقطوعا، لكان شـتتها بذيله. 

وهكـذا علمـت أنه ليس لديـه ذيل!«.

م لهـم  ذُهِـلَ الملـك مـن قـول الرجـال الثلاثـة. أدخلهـم إلى غرفـة وقـدَّ
قـوا الطعـام.  طعـام العشـاء. تذوَّ

- إنه لحم كلب، قال الأول. 
- المرأة التي طبخت هذا الكسكس كانت حائضاً، قال الثاني.

- هذا الملك ابن زنا، قال الثالث. 

أيـن تـراك كنـت إذن أيهـا المخـزني؟ أنـت الـذي فاجـأت أحاديـث هـؤلاء 
الرجـال، ونقلتهـا إلى الملـك! جـاء إليهـم الملـك. 

- هل يمكنكم أن تعيدوا ما قلتم منذ قليل؟ 
- ولكننا لم نقلْ شيئاً، يا مولانا! 

- بلى، لقد سمعتكم! 
- إذا مـا قلنـا شـيئاً سـيئاً، نرجـوك أن تغفره لنـا. لا حدود لكرمك، استرنا 

بحمايتك، يا سـيدنا! 
- وحقّ أبيكم، سـأذهب لاسـتجواب الأشـخاص الذين جعلتموهم موضع 

اتهـام، وإذا كذبتم، لن تروا إلّ سـوادا!«. 

طلب الراعي. 

- من أين جاء الخروف الذي ذبحناه بالأمس؟ 
- اشتريناه من فلان. طلب إحضار البائع. 

- بارك الله فيك، أيها الملك! اصفح عني، وسأتكلَّم! 
- تكلَّم، أقسم لك أمام الله. 
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- حسـناً، نفقـت النعجـة، التي وضعت الخـروف، بعد بضعـة أيام. كانت 
لـديّ كلبـة، ترضـع جـراء، جعلتهـا ترضـع الخروف حتـى كبر. هـذا ما كتب 

اللـه علّي! 

- اذهب، قال له الملك، في أمان الله! 

مضى الملك إلى نسائه: 

- »مَنْ التي طبخت كسكس أمس مساءً؟ 

مت تلك التي طبخته:  تقدَّ

- أنا، يا سيدي! 
- هل كنت حائضاً؟ 

- نعم! 

ل لحظةً، ثمّ قال لهن:  ظلّ الملك مستغرقاً في التأمُّ

- اطبخن لي عصيدة ولتكنْ حامية جدّاً! 

عندما طبخت العصيدة، نادى الملك أمه: 

- اجلسي، قال لها، وكلي معي! 

ت يدهـا لتتناول لقمة، أمسـك بها الملك وأغرقها في الطبق السـاخن  مـدَّ
قائلًا: 

- والله، لن أطلقك حتى تخبريني أنا ابن مَنْ؟

استولى عليها الخوف. قالت: 

- لن أتكلَّم حتى تعاهدني أمام الله على أن تصفح عني! 
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- صفحت عنك، تكلَّمي! 
- بُنـي، لقـد أضلنـي الشـيطان، حني كنـت صغيرة. فارتكبـت خطيئـة، 

والـدك هـو فالن!«

وخيـولًا،  وثيابـاً،  هدايـا،  لهـم  م  قـدَّ الرجـال،  هـؤلاء  إلى  الملـك  عـاد 
شيء. كلّ  في  واستشـارهم  وزراء،  وجعلهـم 
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اب والأدوات السحريّة الحطَّ

ـاب يعيـش فقيراً من مـورد رزقه، في كلّ صبـاح كان يضع  كان رجـل حطَّ
البردعـة على ظهر حماره ويأخذ فأسـه ويذهب إلى الغابة لجلب الخشـب 
وبيعـه كي يُعيـل نفسـه وزوجتـه. وذات يـوم، أراد أن يقطـع شـجرة زيتـون 
بريّـة. فربـط حماره جانباً، وتناول فأسـه، وهوى على جذع الشـجرة بضربة 
أولى، وثانيـة، ولكنـه لم يكـد يتـم الضربـة الثالثـة، حتـى انبثـق أمامـه جنيّ 

ـاب إليه وقبَّـل يده، فقـال الجنيّ: في هيئـة زنجـي. هـرع الحطَّ

- واللـه، لـو لم تبادرني بالسالم، لكنت شربت دمـك في جرعة، والتهمت 
لحمـك في لقمة! مـا هي رغبتك؟

- إنني فقير، يا مولاي، والمهنة التي أمتهنها هي قطع الأشجار.
- خـذ هـذه المطحنـة، وحني تعـود إلى بيتـك، قـلْ لهـا اطحنـي، أيتهـا 

يومـك؟! قـوت  لـك  المطحنـة؟! وسـتطحن 
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حمل المطحنة على ظهر حماره، وعاد إلى داره. فسألته زوجته:

- لِمَ لَمْ تأتِ بالخشب؟ تريد أن ننام بلا عشاء؟!
- أنزلي هذه المطحنة عن ظهر الحمار؟!

- ماذا تريد أن أفعل بها؟
- خذيها، قلت لك، واهدئي؟!

أخـذت المطحنـة، وأدخلتهـا إلى غرفتهـا، بينما أخـذ زوجهـا يرشح لهـا 
طريقـة اسـتخدامها:

-عندمـا تريديـن إعـداد الطعـام، ما عليك سـوى أن تقولي لهـا: »اطحني، 
بتهـا في الحـال: »اطحني، أيتها المطحنـة؟!«، وإذا  أيتهـا المطحنـة؟!« وجرَّ

س. بالمطحنـة تدور والدقيـق يتكدَّ

فـت المطحنـة،  فـي؟!« فتوقَّ ـا حصلـت على مـا يكفيهـا قالـت: »توقَّ ولمَّ
واسـتمرَّت بهما الأيـام، على هـذه الحـال، وهما يعيشـان في يُسرٍ ورخاء، 

ـاب لم يعـد إلى غابتـه. رغـم أن الحطَّ

غير أن امـرأةً عجـوزاً لم تلبـث أن لاحظـت ذلـك، فجـاءت إليهما ذات 
يـوم. وكان الـزوج غائبـاً عـن البيـت. فاسـتقبلتها زوجتـه بحفـاوةٍ وترحـاب، 

مـت لهـا الطعـام والرشاب، وأثنـاء الحديـث قالـت لهـا العجـوز: وقدَّ

- كيف تيسَّ لكم كلّ هذا العيش الرغيد؟
- لا أخُفـي عنـك سراً، يـا عزيـزتي، كلّ شيء بفضـل هـذه المطحنـة التـي 

أتى بهـا زوجـي، كلما احتجـت إلى الدقيـق، أطلبـه منهـا، فتعطينـا إيـاه.
الدقيـق،  مـن  قلياًل  لتعطينـي  لي،  تعيريهـا  أن  أختـاه،  يـا  أرجـوك،   -
وسـوف أعُيدهـا إليـك قريبـاً. وأعارتهـا لها. وحملتهـا العجـوز وألقت بها في 
مطمـورة. وعندمـا أرادت المـرأة، بعـد فترة قصيرة، اسـتعادة مطحنتهـا، 
أعطيـت لهـا مطحنـة أخرى. حملتهـا إلى بيتهـا، وقالت لها: »اطحنـي، أيتها 
المطحنـة؟!«، لكـن المطحنـة لم تتحـرَّك، وظلَّـت مسـتغرقة في التفكير 
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حتـى جـاء زوجهـا:

- قومي، هيئي شيئاً نأكله؟!
مه لك، فالمطحنة، غاضبة، لا تريد أن تطحن! - ليس عندي شيء أقُدِّ

ـاب، وضـع البردعـة على ظهـر حماره، تنـاول  ومـرّة أخـرى، قـام الحطَّ
فأسـه ومىض قاصـداً جـذع شـجرة الزيتـون البريّـة. ضرب أولى، وثانيـة، 
وعنـد الضربـة الثالثـة أصـاب الجنـيّ. هـرع إليـه وقبَّـل يـده، فقـال الجنـيّ:

- واللـه، لـو لم تبادرني بالسالم، لكنت شربت دمـك في جرعة، والتهمت 
لحمـك في لقمـة! خـذ هـذه القصعـة! كلَّما أردت أن تـأكل، ما عليـك إلّ أن 

تغطيهـا وتقـول لها: امتلئـي، أيتها القصعة، بالكسـكس؟!«.

اب القصعة على ظهر حماره وحملها إلى زوجته. وضع الحطَّ

مـي لنا الطعـام، ما عليـك إلّ أن تغطيها وتقولي:  - عندمـا تريديـن أن تقدِّ
امتلئـي، بالكسـكس، فتمتلئ! وظلّ يعيشـان على هذه الحـال، حتى علمت 

العجـوز بالأمـر، وانتظرت حتى خـرج الزوج.

وذهبت إلى زوجته لكي تستقصي منها الخبر:

- من أين لكم بهذا اليسر؟
- لقـد أتى زوجـي بهـذه القصعـة، عندمـا نريـد أن نـأكل، نطلـب منهـا أن 

تمتلـئ، بالكسـكس، فتمتلـئ!
- من الواجب أن تعيريها لي فترة قصيرة! فأعارتها لها.

حملتهـا العجـوز ومضـت لتلقي بهـا في المطمـورة إلى جانـب المطحنة، 
ـا  ثـمّ أعطـت للمـرأة قصعـةً أخـرى حني جـاءت لاسترداد قصعتهـا. ولمَّ
عـاد الـزوج طلـب مـن زوجته الطعـام، فغطـت القصعـة، وقالـت: »امتلئي 
بالكسـكس«. وحني ألقـت عليهـا نظـرة، وجدتهـا فارغـة، فقالـت لزوجهـا:
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- القصعة غضبانة، لم ترد أن تمتلئ بالكسكس!

ـاب البردعة على ظهر الحمار، وتنـاول الفأس،  ومـن جديـد، رمـى الحطَّ
ـف عنـد جـذع شـجرة الزيتـون وضرب ثالث ضربـات،  وقصـد الغابـة. توقَّ
ـاب كما في المرّة السـابقة  وعنـد الضربـة الثالثـة خـرج الجنيّ فحيَّـاه الحطَّ

الجنيّ: فقـال 

- ألا تعلـم بأننـي ناسِـك حتـى تأتي لإزعاجي بضربات فأسـك هكذا في كلّ 
مـرّة! خذ هـذه القطة!

- وماذا عساي أفعل بهذه القطة، يا مولاي، ومن أين لي أن أطعمها؟
- حني تحتـاج إلى النقـود، سـتقول لهـا: قفـي، يـا قطـة، على قائمتيـك 

الخلفيتني!«.

أخذ معه القطة، وحين رأتها زوجته صاحت:

- لم يكنْ ينقصنا إلّ هذه القطة!
- احبسيها في غرفتك، واصمتي! وعندئذ قال الرجل للقطة:

- قفـي على قائمتيـك! فرفعـت القطـة قائمتيهـا الخلفيتني، وإذا بقطـع 
مـن النقـود الذهبيـة تنهمـر مـن قائمتيهـا الأماميتني.

انتبـاه  ذلـك  أثـار  حتـى  إليـه،  احتاجـا  كلّما  بالذهـب  تغمرهما  وظلَّـت 
المـرأة: فسـألت  العجـوز، 

- من أين لكم بكلّ هذه الثروة؟ 
- ليـس بينـي وبينـك سر، يـا أختـاه، كلّ شيء بفضل قطـة أتى بها زوجي: 

وروت لهـا القصة. 
الذهـب  مـن  قلياًل  لتعطينـي  لي،  تعيريهـا  أن  أختـاه،  يـا  أرجـوك،   -
وسـأعيدها إليـك! وحملتهـا ومضـت لتلقـي بهـا في المطمـورة إلى جانـب 
القصعـة والمطحنـة، ثـمّ حملـت إليهـا قطـة أخـرى. وعندمـا طلبـت منهـا 
أن ترفـع قائمتيهـا، حدّقـت فيهـا بذهـول، دون أن تفهـم شـيئاً. وحني عـاد 
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زوجهـا قالـت لـه:

- القطة غضبانة، إنها ترفض أن تقف على قائمتيها!

اب مرّة أخرى إلى الغابة. ه الحطَّ وتوجَّ

وهـوى بفأسـه على شـجرة الزيتون بثالث ضربـات، وعند الضربـة الثالثة 
ظهـر الجنـيّ. وفي هـذه المـرّة أعطاه سـبعاً من العيص الغليظة.

- ماذا أفعل بهذه العصي، يا مولاي، وأنا لا علم لي بالصيد.
- ستظهر لك نفسها ما تحسن عمله عندما تأمرها بذلك.

أخـذ العيص، وضـع أربعـاً منهـا في خـرج وثلاثـاً في الخـرج الآخـر. وفي 
الطريـق خطـر لـه أن يخترب مهارتهـا على الحمار. ولم يكـد يطلـب منها أن 
تقـوم بعملهـا، حتـى انهالت على الحيوان بالرضب المبرح، فصـاح عليها: 

»كفـى!« فعـادت العيص إلى أماكنهـا في الخرج.

ـا وصـل إلى بيتـه، أطلقها على زوجته، فأشـبعتها ضربـاً، وهي تصرخ  ولمَّ
يصيح: وزوجها 

- لمن أعطيت المطحنة والقصعة والقطة؟
- أعطيتها للعجوز!

ومضى إليها مع العصي، وناداها:

- أعيدي إلّي المطحنة والقصعة والقطة التي أعارتها لك زوجتي!
- والله، يا بني، لقد أعدتها إليها كلّها؛ واحدةً بعد أخرى!

- إلعني الشيطان!
-أبداً، لقد قلت لك الحقيقة.

ة على وقاحتهـا، أمـر العيص بعقابهـا. فتهاطلـت عليها  ولّمـا رآهـا مُصرَّ
مـن كلّ جانـب فأنهكتهـا بالرضب. فظلَّـت تصرخ من الألم، ثـمّ اعترفت في 
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النهاية.

- إنها في المطمورة. 

ـاب وزوجتـه إلى المطمـورة، وأخرجا منهـا المطحنة  وعندئـذ ذهـب الحطَّ
والقصعـة والقطـة. وظلَّـت المطحنة تطحن لهما الدقيـق والقصعة تمتلئ 

بالكسـكس، والقطـة تغدق عليهما الذهب...
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ق العاشق الحلَّ

ق بابنـة عمـه، ورغـب في الـزواج منهـا. ولكـن المربيـة، التـي  أغُـرم حالَّ
ق  كانـت ترعاهـا، أصرَّت على رفـض هـذا الـزواج. ومـن جهتـه، ظـلّ الحالَّ
يرفـض قبـول النقـود مـن زُبُنـه. كان يقـول لَمـنْ يـأتي للحلاقـة والحجامـة 

عنـده، حني يريـد الأداء:

- إنني أحتقر النقود، ولا أنشد إلّ صداقة الرجال!

ق  ، وفي لحظـة الأداء، امتنـع الحالَّ وذات يـوم، قَـدِمَ إلى حانوتـه عـربيٌّ
ئلًا: قا

- أنا لا أقبل النقود، إنني لا أعطي قيمة إلّ للصداقة!

ورجـع العـربيُّ إلى بلـده. وبعـد شـهر أو شـهرين، عـاد للحجامـة عنـد 



46

أراد الأداء، فسـأله: الجـواب نفسـه، حينما  ـى منـه  ق، وتلقَّ الحالَّ

- ماذا حدث لك، حتى صرت تحتقر نقود الناس؟

ق أنـه كان مغرمـاً بابنة عمـه، ويرغب، رغبةً شـديدة، في  وشرح لـه الحالَّ
الـزواج منهـا، ولكـن مربِّيتهـا أصرَّت على رفض هـذا الزواج.

اد، وطلـب منـه أن يصنـع لـه ملقطاً  وانطلـق العـربيُّ مـن سـاعته إلى حـدَّ
ق ليقيض معـه النصـف الأول مـن  ومطرقـة، ثـمّ عـاد بهما إلى بيـت الحالَّ
ق قـد دله على منزل ابنة عمه، فتسـلّل  الليـل. وفي هـذه الأثنـاء، كان الحلَّ
إليـه في الظالم، حاماًل معـه ملقطـه ومطرقته، وتسـلَّق الجـدار، ونزل إلى 
الحـوش، وظـلّ يبحـث عـن هـذه المـرأة، حتى عثر عليهـا نائمـة إلى جانب 

الفتـاة. وجرَّهـا من أنفهـا بملقطـه، فصاحت:

- من هذا؟
- هذا أنا، ملاك الموت!

وسألها، مثلما يفعل الملاك مع الميت في ليلته الأولى بالقبر:

ق بابنة عمه؟ - لماذا تصّرين على رفض زواج الحلَّ
-لا أريد أن أعطيها له!

بـزوغ  وعنـد  والأسـئلة  بالرضب  ويجبرهـا  بهـا.  يُعذِّ الليـل  طـوال  وبـات 
ق. وفي المسـاء،  النهـار، اختفـى. وأمىض اليـوم التـالي مـع صديقـه الحالَّ
تسـلَّق دار ابنـة عمـه ودخـل إلى الغرفـة التـي كانـت تنـام فيهـا المربِّيـة 

فاسـتيقظت: بالملقـط،  أنفهـا  مـن  العنيـدة. وجرَّهـا 

- ماذا تريد مني؟
ق! - أن تعطي الفتاة لابن عمها الحلَّ

بها، كما في الليلة السابقة، قالت موافقة: وحتى لا يُعذِّ



47

- سأعطيها له!

ق: وحمل العربيُّ البشرى إلى الحلَّ

-غداً، سترسل أهلك لطلب يدها والاتفاق على المهر.

ولما طلع النهار، بعث إليها برسله، ولكنهم عادوا إليه خائبين.

- إنها لا تريد أن تسمع شيئاً!

بهـا مثـل الليـالي السـابقة، وفي  ورجـع إليهـا العـربيُّ مـن جديـد، ليعذِّ
هـذه المـرّة جنَّـت مـن الرعـب، فقالـت:

- ابتعد عني، وغداً، إنْ شاء الله، سيكون ما تريد!

ق. وهكذا تـمّ زواج  وفي الصبـاح، أعطـت موافقتهـا، أخيراً، لرسـل الحالَّ
ق بابنـة عمـه، وأقُيـم لـه عُـرسٌ كبير. وفي يـوم رحيـل العـربّي إلى  الحالَّ

ق نصيحـة فريـدة مـن نوعهـا: بلـده، أسـدى لصديقـه الحالَّ

- إياك أن تقبل غريباً ضيفاً بالليل!

ثمّ استأذنه بالانصراف.

ق،  وبعـد فترة مـن الزمـن، بينما كان رجـلٌ مـاراً بالقرب مـن منـزل الحلَّ
رأى زوجتـه بارعـة الجمال، فطفـح عقلـه، حـالًا، بنيـات سـيئة. وطـرق باب 

ق، طالبـاً منـه ضيافـة الله، فقـال له: الحالَّ

- ليس من عادتنا أن نستضيف العابرين، بالليل!
الليـل،  أمّـا  الاصطبـل،  في  العشـاء،  طعـام  في  إلّ  أرغـب  لا  لكننـي   -

المسـجد! في  فسـأقضيه 
- في هذه الحالة، مرحباً بك!
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وتجـاذب معـه  البيـت،  ربَّ  لحصـان  مـأوى  يُسـتخدَم  بهـوٍ  إلى  وأدخلـه 
العشـاء،  طعـام  لـه  م  قـدَّ ثـمّ  الأكل،  إعـداد  بانتظـار  الحديـث،  أطـراف 
ليتنـاولاه معـاً. غير أن الضيـف دفـع المصباح، فسـقط وانطفـأ. ولما نهض 
ق، ومىض لإحضـار جمـرة يُشـعل بهـا المصبـاح، اسـتغلَّ الضيـف  الحالَّ
را في الطبـق، مـن الجهـة التـي كان  فرصـة غيابـه، فصـبَّ مسـحوقاً مُخـدِّ

ق. يـأكل منهـا الحالَّ

ق المصبـاح، وعـاد إلى مكانـه، ولكنه مـا كاد يتنـاول بضع  وأشـعل الحالَّ
لقـم حتـى قـام مُترنّحـاً وسـقط مغمـى عليـه، ونهـض الضيـف مسرعـاً إلى 

الحسـناء، وأركبهـا على صهـوة حصانـه وانطلـق هارباً.

ق فظَـلّ مغمـى عليـه حتـى  ق. أمّـا الحالَّ وهكـذا اخُتطفـت زوجـة الحالَّ
بـت إليـه مـن فنـاء الـدار، ولكنـه  أيقظتـه رطوبـة وبـرودة الليـل، التـي تسرَّ

حني أفـاق لم يعثر للمـرأة على أثـر: لقـد خطفهـا الضيـف!

ق مفصولًا عـن زوجته حتى قَـدِمَ العربي لزيارتـه ذات يوم،  وعـاش الحالَّ
وسأله:

- أين زوجتك؟
- لقد اختطفها رجل استضفته في بيتي!

- ألْم أنصحك بأن لا تستقبل أبداً غريباً بالليل!

ق، على استرجاع زوجتـه  الحالَّ بهـا  العـربي في وسـيلة يسـاعد  ـر  وفكَّ
الُمختطَفـة بالخديعـة. ومىض إلى المدينـة واشترى بضائـع قديمـة لبائـع 
ق الأخـرى. وهكـذا  مُتجـوِّل، وقبعتـي يهـودي. اعتمـر واحـدةً وأعطـى الحالَّ
وهما  البالد.  أنحـاء  عرب  لنْي،  مُتجوِّ تاجريـن  صفـة  منتحلنْي  انطلقـا، 
يناديـان: يا-أيّـور!، يا-إتـْري! بهذيـن الاسـمين الأليفني، القمـر والنجمـة، 

يتناديـان. الزوجـان  كان 

وهكـذا حتـى وصال إلى المـكان الـذي كانت فيه الحسـناء. وظاّل يطوفان 
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مـن بـابٍ لبـاب، وهما يصيحان: يا قمر! يا نجمة! حتى سـمعتهما الحسـناء 
ذات يـوم، وخرجت لتشتري شـيئاً، فتعرَّفـت إلى زوجها وصديقه.

ما طالبين الضيافة من صاحب المنزل، فقال لهما: ثمّ تقدَّ

-لا يدخل أبداً ضيف الله إلى بيتي بالليل!
- لكنك لن تخشى شيئاً من يهوديين مسكينين مثلنا!

وأدخلهما إلى غرفـة تُسـتخدَم ممـراً واصطباًل، ونامـا هنـاك حتـى مطلع 
الفجـر. وفي هـذا الوقـت، اسـتيقظ الرجـل ومىض ليصلي في المسـجد. 

وحينئـذ نهـض الصديقـان وأيقظـا المـرأة، ولاذوا جميعـاً بالفـرار.

وحني عـاد الرجـل إلى بيته، ولم يجد أثراً للمـرأة، أسرج حصاناً، وانطلق 
مقتفيـاً آثارهـم. وبينما هم سـائرون في الطريق، التفتت المـرأة إلى الوراء، 

فلمحتـه قادماً، وصاحت:

- إنه يطاردنا!

: وعندئذ قال العربيُّ

- تابعا طريقكما، ولا تنتظراني، سألحق بكما فيما بعد!

ـف، وأخـرج مـوسى حلاقـة، وجـرح بهـا رأسـه ووجهـه ويديـه. ولمـا  وتوقَّ
ه مضرجـاً بالـدم، فسـأله: أقبـل عليـه الفـارس، وجـده يتـأوَّ

-ألْم يمرّ من هنا رجلان وامرأة؟
- يـا إلهـي! إنهـم هـم الذيـن فعلـوا بي مـا تـرى! أردفنـي خلفـك، وهيـا بنا 

نلحـق بهـم، فأنتقـم لنفيس منهم!

فمـدَّ لـه يـده، وأردفـه خلفه، وما كاد يسـتوي على صهـوة الحصان حتى 
ذبحـه العـربيُّ ورمـى بـه إلى الأرض، ثـم انطلـق بالحصـان، فلحـق برفيقـه، 

وسـار معـه إلى منزلـه، رفقـة زوجتـه التـي اختطفهـا منه ضيـف الله.
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اسـتأذنه  ثـمَّ  أكثر،  وربمـا  أيـام،  عرشة  ق،  الحالَّ صديقـه  عنـد  وأقـام 
آهٍ: قائاًل  بالانصراف، 

م إليـك غريـب طالبـاً منـك ضيـف  -لا تنـسَ هـذه المغامـرة، غـداً إذا تقـدَّ
اللـه، كـنْ على يقين، أنه سـيختطف منـك زوجتك، تماماً كما فعل ضيفك 

الآخـر، إذا أنـت منحتـه ثقتك!

وعاد العربيُّ إلى بلده وذويه. 

ومَـرّ عـامٌ، وذات يـوم، قـال العـربيُّ في نفسـه: يجـب أن أخترب صداقـة 
ق، الـذي انتحلـت من أجله صفة مالك الموت، وهيئة تاجـر مُتجوِّل.  الحالَّ

تـراه يضحـي مـن أجلي، كما ضحيـت أنا مـن أجله!

ومىض لزيارتـه، وقىض عنـده الليلـة، وفي الصبـاح، قـال لـه، وهـو يهم 
بالانصراف:

- إننـي مريـض، يـا صديقـي! ولا دواء لي، حسـب أقـوال النـاس، إلّ كبـد 
ق! حالَّ ابن 

ق ابنـه للعـربّي. فذهـب بـه، وأرسـله ليـدرس في المسـجد.  م الحالَّ وقـدَّ
وبعـد عـام، أتى لزيارتـه مـرّةً أخـرى، وقـال لـه:

- إنني ما زلت مريضاً، يا صديقي! ولكي أشُفى، لابد لي من كبد ابنتك!

ق ابنتـه. فمضى بهـا وأدخلهـا، هي الأخرى، إلى المسـجد.  وأعطـاه الحالَّ
ق، الـذي كان قـد وُلِـدَ لـه طفلٌ  وفي السـنة التاليـة، عـاد إلى صديقـه الحالَّ

آخـر، وقـال له:

- لقد قِيل لي، إن كبد ابنك هو دوائي الوحيد!

فسـلَّمه ابنـه الأخير. ومضى به العربيُّ إلى المسـجد، ليـدرس إلى جانب 
أن  يعتقـد  ق  الحالَّ كان  بينما  يعرفهما.  أن  دون  الصغـرى،  وأختـه  أخيـه 
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ى بكبـد أولاده ليك يُشـفى مـن مرضـه.  صديقـه الطيـب قـد تغـذَّ

ـا أكثر مـن ذلـك، وذات يـوم،  وانصرمـت فترة مـن الزمـن، سـنة، وربَّ
حمـل العـربيُّ فـوق ظهـر الـدواب أكياسـاً مـن القمح والشـعير، والسـمن. 
وأركـب الولديـن كلا على حصـان، والطفلـة على ظهـر بغلـة، وامتطـى هـو 
نفسـه صهـوة حصانـه، وانطلقـت القافلـة الصغيرة في طريقهـا إلى منـزل 
ق. وتبـادل مـع صديقـه عبارات  ـف أمـام البـاب. خـرج الحالَّ ق، لتتوقَّ الحالَّ

الترحـاب، ثـمَّ قـال متسـائلًا:

- وهؤلاء إلى أين هم ذاهبون؟

:  فردَّ عليه العربيُّ

- إنهـم أبنـاؤك، الذيـن وهبتهـم لي، وهـا أنـا ذا أعُيدهـم إليـك. لقـد كنت 
أودّ أن أخترب صداقتـك، وأعـرف إنْ كنـت معترفـاً بجميـل الخدمـات التـي 
أسـديتها إليـك. وهـا نحـن الآن إخـوة ولسـنا أصدقـاء فحسـب. هكـذا يجب 

ف أبنـاء الأسر الطيبني! أن يتصرَّ





53

 الصديقان

كان رجالن مرتبطني بعلاقـة صداقـة وثيقـة إلى درجـة أنهما لم يمونـا 
يفترقـان لا نهـاراً ولا لياًل. ذات يـوم، عـرض أحدهما على رفيقـه أن يحلـق 

لـه شـعره. قـال له: 

ب رأسك!  - هات بالماء، سأرطِّ

وحلق له شعر رأسه، ثمَّ قال له: 

- بلِّل لحيتك، سأحلقها أيضاً!« 

وحلق له شعر لحيته، وعندما كانت موساه تمرّ بحنجرته، قال له: 

- »لو قتلتك، ماذا سيقع؟ 
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- سيفضحك الملك الكبير عند )السلطان( الصغير. 

ذبحه وهو يقول له: 

- اذهب واطلب من الملك الكبير أن يُعيد لك تنفسك إلى صدرك!«.

وبعـد مـرور بعض الوقـت، أراد القاتل أن يـرى مرّةً أخـرى، المكان، الذي 
لـة  كان، في أيـام الحـرث، قـد قتـل صديقـه. وهنـاك، وجـد تعريشـة مُحمَّ

بالفواكـه. مىض إلى السـلطان وقـال له: 

م لك العنب في غير موسمه؟ - ماذا تعطي للشخص الذي يقدِِّ
- سأكافئه، بنعمة الله! 

وعاد بسلَّة مليئة بالعناقيد وعرضها على السلطان. قال له: 

- أفرغ سلَّتك! 

أدخـل الرجـل يـده في السـلة لتفريغهـا وأخـرج منهـا رأسـاً داميـاً تماماً، 
كما لـو كان قـد قُطِـعَ للتـو. صاح السـلطان: 

- ما هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها إذن؟ 
ث:  - عدني بأن تصفح عني، وسأقول لك الحقيقة! تحدَّ

- هـذا الرجـل كان أفضـل صديـق لي، لم يـؤذني أبـداً، ومـع ذلـك قتلتـه! 
مـا أنـا إلّ خائن!

استدعى السلطان إليه العلماء، وقال لهم: 

- مـا العقـاب الـذي ينص عليه القانون لقتل شـخصٍ بـريء؟ ليقطع رأس 
القاتـل ويُرمَى بـه في النار!«.
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حكاية »بَرّيوَة«)))

كان هنـاك زوجـان. تُـوفي الـزوج تـاركاً زوجتـه حاماًل. ذات يـوم، بينما 
كانـت تنقـي الشـعير وجـدت بينـه »بَرّيـوَة« ماعـز فقالـت: »يـا ربي، ارزقنـي 
يـوَة« وأخـذت تنقـي شـعيرها مـن جديـد، وهنـا  بصبـي كبير مثـل هـذه البَّ
عطسـت، وإذا بطفـلٍ ليـس أكرب مـن بَرّيوَة سـقط مـن أنفها: »مامـا! صاح. 
ولكنـي لسـت أمـك! بلى، شـئت أم أبيـت! )ودُعـي باسـم بَرّيـوَة(. اذهب إلى 

دار جدتـك، كي تعطيـك كسـوتك!«.

ذهـب إلى دار جدتـه، طـرق الباب، وناداهـا: »جدتي! أجابـت: ولكن ليس 
لـديّ بعـد حفيـد ليك تنادينـي هكـذا! قـال: بلى، شـئت أم أبيـت، أنـا هـو 

حفيدك!

يوْ: روثة الماعز. ))) بَرّيوَة: بترقيق الراء واحدة البََ
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خرجـت لتراه، نظـرت في كلّ اتجـاه، فلـم تـره. »جـدتي! ناداهـا. أحنـت 
نظرتهـا إلى الأرض فوجدتـه قـرب كاحلهـا، ولكـن رأته صغيراً جـداً ودخلت 
وأغلقـت البـاب. مَـرّ مـن خلال شـقٍ عـالٍ. فأعطتـه عندئـذ كسـوته وأعادته 

إلى منـزل أمـه مـع تمـر وحناء.

عنـد عودتـه، قالـت لـه أمّـه: اذهـب لترعـى الغنم!« أخـرج القطيـع وقفز 
إلى أذن أسـمن خـروف. 

جـاء ابـن آوى، فوقع نظره على هذا الخروف، وبينما كان يسـتعد لأكله، 
قفـز بَرّيـوَة مـن أذن الخـروف إلى أذن ابن آوى، صاح بَرّيـوَة بكلّ قواه، فظن 
ابـن آوى أن الراعـي هـو الـذي هـرع إليـه. فـأسرع بالفِـرار. ولكـن، لّما وقف 
ـس الصعـداء، صـاح بَرّيـوَة بأعلى صوته، فجُنّ جنـون ابن آوى من  كي يتنفَّ

الرعـب، وأسرع بالفِـرار مرّةً أخرى.

وركض هكذا إلى أن قبض عليه في السوق وقضى عليه الناس.

رجـع بَرّيـوَة إلى غنمـه، وعاد إلى مكانـه في أذن الخروف. ومـن هنا كانت 
تمـرّ قافلـة. أخـذ النـاس ينـادون: »أيهـا الراعي!« ولّمـا لم يروا أحـداً هناك، 
اقتربـوا، وأخـذوا الخـروف الـذي كان بَرّيـوَة في أذنـه، فذبحـوه. قفـز بَرّيـوَة 
مـن الأذن التـي كان فيهـا وصـاح بـكلّ قـواه، فارتـاع هـؤلاء النـاس، الذيـن 
ازدادوا رعبـاً لّمـا لم يـروا أحـداً هنـاك، وفـرُّوا وصيـاح الراعـي يلاحقهـم. 
وعندمـا اختفـوا وتشـتتوا، عـاد إلى القافلـة، وسـاق البهائـم نحو منـزل أمّه 
وقـال لهـا: هـذا الـرزق الـذي أرسـله اللـه لنا! ثـمّ أضـاف: تتذكرين، يـا أمي، 
اليـوم الـذي وُلِـدَت فيه مـن أنفـك؟ وناديتك باسـم أمي وأجبتني: لا، لسـت 

ابنـي! قالـت: بلى، أنـت ولـدي وللـه الحمد!«.
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اليتيمان والخاتم السحريّ

كان صبـي وبنـت صغيرة يتيمني. لم يعلما لهما مـأوى، فأقاما في كهف. 
قالـت البنت الصغيرة: 

- »عندما سنجد قصراً، سوف نسكن فيه!« 

جـاء إليهما ثعلـب، وكان لهـذا الثعلـب خاتـمٌ في ذيلـه: حني تديـره، 
وتغمـض عينيـك، تجـد نفسـك أمـام صحـن مـن الكسـكس واللحـم. 

قالت البنت الصغيرة لأخيها: 

- »هيا نسرق منه خاتمه!« 

فسرقاه منه. قالت البنت الصغيرة: 
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- »أدره، لَعلّ الله يبني لنا قصراً !«. 

أغمـض الصبـي عينيه، أدار الخاتـم، فوجد أمامه، عندمـا فتحهما، قصراً 
بنـاه لهما اللـه وجعـل فيـه عرشاً مـن العنـزات، وخمسـة مـن الحيوانـات 
البريّـة: ثعلبـاً، ضبعـاً ليـس لـه غير سـاق واحـدة فقـط، أسـداً، خنزيـراً، 

وغزالة.

أقامـت البنـت الصغيرة في »تيغمـرت« مـع أخيهـا والحيوانـات البريّـة، 
التـي كانـت ترعـى العنـزات العرش. قالـت يومـاً لأخيهـا: 

- »اترك حيواناتك البريّة اليوم في المنزل!« 

قـاد العنـزات العرش إلى المرعـى، قادها بعيـداً، إلى »أقالل«. هاجمهم 
في الطريـق اللصـوص، وعندمـا همّـوا بقتله، قـال لهم: 

- »لا تقتلوني قبل القيام بصلاتي! 
- كلا، سنقتلك في الحال 

- أستحلفكم بالله، ليس قبل أن أصلي! 
ل أحد اللصوص، أمهلوه حتى يقوم بصلاته! - بالله عليكم، يتدخَّ

»انحنـى الصبـي عندئـذ ليصلي، وأدار الخاتـم الـذي كان حـول إصبعـه 
 : ئلًا قا

- »أيتها الضبع! أيتها الضبع!« 

اع الطرق قتله. قال لهم: عندما أنهى صلاته، أراد قُطَّ

- »أستحلفكم بالله، لا تقتلوني قبل أن تأتي هذه الزوبعة من الغبار«

وهبَّـت  الزوبعـة،  هـذه  حرَّكـت  التـي  هـي  البريّـة  حيواناتـه  كانـت  لقـد 
لنجدتـه، اسـتجابةً لنـداء الخاتـم. حينما خرجـت من الغبار، صـاح الصبي 

: فيها



59

- »اهجمي، يا وحوشي!« 

ـاع الطـرق، فأهلكتهـم. وعـاد الصبـي، الـذي لم يصبْ  فانقضـت على قُطَّ

بـأذى، إلى أختـه في القصر، حيـث عاشـا مـع حيواناتهـم.
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الطائر الغِرّيد

ر الربد  كان الطائـر الغِرّيـد يحمـل الخبـز إلى أختـه. سـقط الثلـج، وخـدَّ
م. قـال:  سـاقيه، فلـم يقـوَ على التقـدُّ

- »بقوتك، يا ثلج!« 

قال الثلج: 

- »أنا لست القوي، إن الشمس هي القويّة: تضربني بأشعتها وتذيبني!«

قال: 

- »بقوتك، يا شمس!« 

قالت الشمس: 
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- »أنا لست القويّة، إن السحابة هي القويّة: تحجبني حين ترتفع!«

قال: 

- »بقوتك، يا سحابة!« 

قالت السحابة: 

- »إن القويّة هي الريح التي تبددني حين تهب!« 

قال: 

- »بقوتك، يا ريح!« 

قالت الريح: 

- أنـا لسـت القويّـة، إن القـوي هـو الجـدار الـذي يوقفنـي ويمنعنـي مـن 
العبـور!« 

قال: 

- »بقوتك، يا جدار!« 

قال الجدار: 

- »أنا لست القوي، إن القوي هو الفأر الذي يقضمني حين يخترقني!«

قال: 

- »بقوتك، يا فأر!« 

قال الفأر:

- أنا لست القوي، إن القوي هو القط!« 
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قال: 

- »بقوتك، يا قط!« 

قال القط: 

- »أنا لست القوي، إن القوي هو السلوقي!« 

قال: 

- »بقوتك، يا سلوقي!« 

قال السلوقي: 

- »أنا لست القوي، إن العصا هي القويّة!« 

قال: 

- »بقوتك، يا عصا!« 

قالت العصا: 

- »أنا لست القويّة، إن القويّة هي النار التي تهلكني!« 

قال: 

- »بقوتك، يا نار!« 

قالت النار: 

- »لست أنا القويّة، إن القوي هو الماء الذي يطفئني!« 

قال: 
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- »بقوتك، يا ماء!« 

قال الماء: 

- »لست أنا القوي، إن القوي هو الثور الذي يشربني!« 

قال: 

- »بقوتك، يا ثور!« 

قال الثور: 

- »لست أنا القوي، إن القوي هو السكين الذي يذبحني!« 

قال: 

- »بقوتك، يا سكين!« 

قالت السكين: 

- »لست أنا القوية، إن القوي هو الحداد الذي يحوّلني ويطرقني!«

قال: 

- »بقوتك، يا حداد!« 

قال الحداد: 

- »لا، لسـت أنـا القـوي، بـل القـوي هـو المـوت الـذي يخطفنـي، عندمـا 
يحني أجلي!«. 
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بومة مولاي سليمان

مـولاي سـليمان، ملـك الجـن، كان حاكمًا على الطيـور، والوحوش، كما 
على البرش. قالت لـه امرأتـه ذات ليلة: 

- أريد أن أنام على فراش كلّه مصنوع من ريش جميع الطيور! 

فجمع الملك كلّ الطيور وعرضها أمامه ليعرف إن كانت كلّها حاضرة.

قال لها: 

- هل حضر الجميع؟ 
- نعم، لا ينقص إلّ البومة.

قال الملك للصقر. 
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- هيا أحضرها.

ولما وصل الصقر إلى جحر البومة، قال لها: 

- ألا تعلمين أن الملك جمع الطيور، ولا ينقص إلّ أنت فقط! 

فذهبت مع الصقر، الذي جاء بها إلى الملك. 

وسألها الملك:

- »لماذا لم تحضري؟

فقالت له: 

- كنـت مشـغولة بإحصـاء عـدد الليالي والأيـام، وعدد المـوتى والأحياء، 
النسـاء والرجال! 

قال الملك:

- »آهٍ!، هل سيكون هناك عدد الليالي أكثر من الأيام؟
- الأيام أكثر. 

- كيف عرفت؟ 
- الليالي المقمرة ليست مثل الأيام! 

- والموتى، أكثر من الأحياء؟ 
- الأحياء أكثر. 

- لماذا؟ 
- الميت، الذي يترك ذكرى حياة شريفة هو دائماً في عِداد الأحياء.

- والنساء، هل عددهن أكثر من الرجال؟ 
- النساء أكثر عدداً من الرجال. 
- ما الذي يجعلك تقولين ذلك؟ 

- الرجل الذي يتبع نصيحة امرأة أليس هو نفسه امرأة؟ 
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- دون شك! 
- وإذن أنا امرأة. 

- مولاي، من فمك أعلم ذلك! 

وعندئذ صاح الملك: 

- »أيتهـا الطيـور، أنـت حـرة وطليقة، بنعمـة البومة، الأقبح مـن الجميع، 
)لن يُنتف ريشـك!(.
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المرأة ذات الزوجين

في أحد الأيام، التقت أرملة برجلٍ، فقالت له: 

- »تزوَّجني!« 

قال لها: 

- »إن مهنتي تلزمني بالعمل ليلًا« 

وافقت على هذا الشرط. والتقت برجلٍ آخر، قالت له: 

- »تزوَّجني!« وتزوَّجها هو أيضاً. 

ذلـك الرجـل الـذي يعمل بالليـل، كان يأتي إليهـا بالنهار، والذي يشـتغل 
بالنهـار، كان يـأتي إليهـا بالليـل. عندما جـاء زوج النهـار، قالت له: 
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- »لقد ولدت!«

وقالـت الشيء نفسـه لـزوج الليـل. ثـمّ تنـاول كلّ منهما سـلّته وذهـب 
إلى السـوق لرشاء المـواد الغذائية، من أجـل الاحتفال بالحدث السـعيد. 

التقـى الزوجـان، قـال أحدهما: 

- »زوجتي ولدت!« 

- »وزوجتي أنا أيضاً« قال الآخر. 

عندمـا تبضعـا، عـادا معـاً، ووقفـا أمـام البـاب. أراد أحدهما الدخـول، 
فمنعـه الآخـر. قـال: 

- »هذا منزلي!« وتشاجرا. 

ولمـا سـمعتهما الزوجـة، أخـذت مـالًا، وهرعـت إلى دار القـاضي. طرقت 
البـاب، جـاءت زوجـة القـاضي وفتحـت لهـا، وكانـت هـي التـي حكـت لهـا 
المغامـرة. »أنـت، قلـت، ليـس لـك إلّ طفـل واحد، أنا لـديّ سـبعة أطفال، 

ومنهـم واحـد فقـط يمكنـه أن يقـول إنـه ابن القـاضي!«.

أخربه  عـالم.  أكرب  لاستشـارة  فانطلـق  زوجتـه،  كلام  القـاضي  سـمع 
بخيبـة أملـه )وسـاعده باقتراح حيلـة عليه(. قام بشراء سـبعة مـن ملابس 
الأطفـال، مختلفـة الألـوان والأشـكال، ولما ارتداهـا الأطفال، قـال القاضي 

لـكلّ واحـدٍ منهم: 

- »قم بصفع والدك! 

د، بصفـع أبيهـم، باسـتثناء الأصغـر سـناً، الذي  وقـام الأطفـال، دون تـردُّ
لم يقـم بذلـك. تعـرَّف فيـه القـاضي على ابنـه الحقيقي.

ثـمّ أراد معاقبـة زوجتـه. حـرم مـن الرشب جملني وأطعـم كلًا منهما 
جيّـداً خالل يومني، وربـط زوجتـه مـن قدميهـا بني الجملني. ثـمّ جـاء 



71

ا المرأة، كلّ مـن جهته،  لهما بالمـاء. فـأسرع الجمالن لرشب الماء، وجـرَّ
فمزقاهـا. 

احتفظ القاضي بابنه وطرد الأطفال الآخرين.
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أسطورة الغراب

في بدايـة العـالم كان الغـراب أبيـض اللـون. بعـث النبـي- عليـه السالم- 
إليـه يومـاً رسـولًا قـال لـه: »خـذْ هذا الذهـب واحملـه إلى المسـلمين، وخذْ 

هـذا القمـل واحمله إلى النصـارى!«. 

ومىض الغـراب: فأعطـى الذهـب للنصـارى وأعطـى القمـل للمسـلمين. 
ولمعاقبتـه، مسـخه الله: فأصبح ريشـه أسـود اللـون وعندما ينعـق: »عاق 
عـاق« فهـذا يعنـي: أنـا أسـتحق هـذا الجـزاء، فقـد خنـت الوديعـة »التـي 

اسُـتؤمنت عليهـا«.
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العندليب

كان العندليـب ينـام لياًل على تعريشـة كـرم. في صباح أحـد الأيام، وجد 
نفسـه عالقـاً بورقـة الكـرم التـي كانـت خيوطهـا اللولبيـة تلتف حـول عنقه. 
كافـح حتـى اسـتطاع تحريـر نفسـه. ومنـذ هـذه الحادثـة، بدأ يخىش النوم 
في الليـل ويغنـي ليبقـى مسـتيقظاً، ويغنـي كما في النهـار. كان يرشع في 
الغنـاء بمجـرَّد أن تبـدأ الكرمـة في النمـو ويكـف عـن الغناء عندمـا تبدأ في 
الذبـول. كان يظـلّ صامتـاً لبقيـة العـام، ولا يسـتأنف أغنيتـه إلّ في الربيع، 

حني تخرّض الكرمة مـن جديد.
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الأسد والإنسان

كان الأسـد يعيـش وحيـداً في الغابـة، دون أن يجـد مَـنْ يتكلَّم أو يتسلىَّ 
د  ـا خـرج مـن عرينـه، وأخـذ يتفقَّ معـه. ذهـب إلى المغامـرة ذات يـوم، ولمَّ
الأفـق، شـاهد حماراً قادماً نحوه، وهو يعدو ويرفس وينهق، سـأله الأسـد: 

- »ماذا جرى لك حتى تحدث كلّ هذا الضجيج؟. 

فقال له: 

- هربت من إمبراطورية الإنسان. 
- ماذا فعل لك إذن، هذا الإنسان؟ 

- إنـه يرمـي على ظهـري كلّ يـوم بردعـة، ويثقلنـي بكيـسٍ ضخـم، يركـب 
فوقـه، ثـمّ يخـزني بشـوكة مُثبَّتـة في نهايـة العصـا، وأنـا أمشي، عـن طيب 

خاطـر أو بالقـوة! 
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- ابـقَ في عرينـي، سـتكون عنـدي في أمـان مـن هـذا الإنسـان، فلـن تـراه 
أخرى!  مـرّةً 

وبينما كانـا يتنزَّهـان معـاً، في أحـد الأيـام، وصل الحصـان بـدوره راكضاً 
بأقصى سرعة.  سـأله الأسـد.:

- »ما لك تعدو هكذا دون النظر حتى خلفك؟« 

فقال له: 

- »أنا هارب بعيداً عن إمبراطورية الإنسان. 
- ماذا إذن فعل لك، الإنسان؟ 

يه »السرج« ويضـع في فمـي شـيئاً  - إنـه يلقـي على ظهـري بشيء يسـمِّ
آخـر يدعـوه »اللّجـام« ويجعـل لهـذا السرج ركابـاً ويقـف هنـاك منتصبـاً 
على قدميـه الُمسـلَّحين بمهمازيـن، إذا حاولـت إنقاذ نفسي، فإنـه يوقفني 
بسـحب اللجـام، ويبـدو لي عندئـذ أننـي سـأموت، وإذا رفضت السير، فإنه 
يضربنـي بمهمازيـه، ويبـدو لي أن كبـدي سـتنفجر. إنـه يفعـل بي مـا يحلـو 
لـه!، - ابـقَ هنـا، اطمنئ، أبـداً لـن تـراه مـرّةً أخـرى، هـذا الإنسـان! وعاشـا 

معـاً، ثـمّ جـاء دور الجمـل، وأخيراً دور البغـل.

خـارج  يغامـرون  إليـه  واللاجئـون  الأسـد  كان  عندمـا  الأيـام،  أحـد  وفي 
الغابـة، ألقـوا نظراتهـم على السـهل، فشـاهد الحمار الإنسـان الـذي كان 

مـاراً، فنـادى الأسـد، قائاًل لـه: 

- »ها هو إنسان الإمبراطورية التي هربنا منها!« 

اقترب منه الأسد، وقال له: 

- هل أنت، هو الإنسان؟ 
- نعم، أنا هو!

- أريد أن آكلك! 
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- ماذا تأمل أن تجد في؟ 
- أريد أن آكلك، لأن رأسك مليء بالخيانة! 

- مـاذا فعلـت لـك؟ مـا هو القاسـم المشترك بين أبيـك ووالـدي، لم أرك 
قـط، وأنـت لا تعرفنـي، وتريـد أن تهلكني! 

منـي  طالبـةً  إلّي  جـاءت  التـي  الحيوانـات  تجـاه  سـلوكك  إذن  اشرح   -
اللجـوء! 

- لقد تركها لنا القدماء هكذا، وهذا هو مصيرها أن تكون مُستعبَدة.
- يجب أن آكلك. 

م لك نصيحة.  - اسمح لي أولًا أن أقُدِّ
- ما هي؟ 

- أنا صانع ماهر! 
- ماذا يمكنك أن تصنع؟  

- إننـي أقـوم ببنـاء غـرف لفائدة الأسـود، عندمـا يفاجئها المطـر أو البرد، 
يمكنهـا الالتجـاء إليهـا والبقـاء هناك، حتـى ينتهي الطقس الـرديء. دعني 

أبـنِ لـك واحـدة، سـتباركني عندما تلتجـئ إليها في الأيـام الُممطرة.

شرع في بناء مصيدة ليوقع به. عندما أصبحت جاهزة، قال له: 

- تعـال، يـا عمـي، ادخـل إلى هـذه الغرفـة، لمعرفة مـا إذا كانـت ملائمة 
لراحتـك، هـل هـي واسـعة بمـا فيـه الكفايـة أو طويلـة بمـا فيـه الكفايـة، 

يمكننـي تكبيرهـا لـك حتـى تكـون مرتاحـاً فيهـا تمامـاً! 

دخل الأسد وأغلقت المصيدة عليه. 

- إنها تناسبني هكذا جيداً، قال له ثمّ أضاف: 
- والآن، افتح!

- لكننـي لا أريـد أن أدعـك تذهـب! قـلْ لي مـا هـو مـذاق اللحـم البرشي، 
مـرّ أم حلو؟ 

- ليست لديّ رغبة في أكلك، ساعدني فقط على الخروج من هنا
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- والله، لن تخرج حيَّاً من هذه المصيدة، لأنك مليء بالخيانة! 

وسـحب سـكينه، ونحـره. وعندما مات الأسـد، سـاق الحمار، والحصان، 
ر منه. والجمـل، والبغـل، وأعادهـا إلى العمل الشـاق، الـذي أرادت التحرُّ
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ح والأسد الفلَّ

)في لهجة آيت ندير(

خوفـاً مـن أن يقتلـه بعـض الصياديـن، ذهـب الأسـد ليبحـث عـن ملجـأ 
حني، قـال لـه:  بالقـرب مـن أحـد الفلَّ

- احمني، هؤلاء الناس يريدون قتلي! 

ح في كيـس. ولمـا انصرف الصيـادون، أراد الأسـد افتراس  فأخفـاه الفالَّ
إليه.  الُمحسِـن 

قال الرجل:

جانبـي  مـن  الأخطـاء  كانـت  إذا  المحكمـة،  إلى  بالأحـرى  »لنذهـب   -
 . كلني سـتأ
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مثال أمـام السـلوقي، الـذي كان قاضيـاً، والـذي أعلـن بطريقـة جامعـة 
مانعـة: 

- عندمـا كنـت في خدمـة الإنسـان، كنـت أطـارد ابـن آوى، وكان سـيدي 
يطعمنـي بالكسـكس، ولّمـا هرمـت، عزلنـي عـن العمـل. 

- ليس الإنسان إلّ خائناً فقط، أهلكه!
أمـام  نمثـل  هيـا  تقـلْ،  لم  الحقيقـة  الإنسـان،  صـاح  باطـل،  حكمـك   -

أعـدل.  فهـو  الحصـان، 

أعلن الحصان بدوره: 

م لي حصصـاً  - عندمـا كنـت شـاباً، كان سـيدي يعتنـي بي كثيراً، ويقـدِّ
جيـدة مـن الطعـام والرشاب. والآن، حني هرمت، يرسـلني لرعي العشـب 

الرطـب في المسـتنقعات. ليـس الإنسـان إلّ محتـالًا، فلتفترسـه! 
- كلا، احتـجّ الإنسـان، حكمـك باطـل، لنذهـب ونمثـل أمام القنفـذ الذي 

يحكـم على نحـوٍ أفضل!.

 قال لهما القنفذ: 

- لـن أخبركما إلّ عندمـا يعـود الأسـد إلى مكانه في الكيـس، حيث أخفاه 
الرجـل عن أعني الصيادين. 

عـاد الأسـد إلى المـكان الذي كان يحتله في الكيس، حين جعله الإنسـان 
ح أنه تخلَّص من عـدوه، قال للقنفذ:  في مأمـن. ولمـا اعتقد الفالَّ

- تعال إلى خيمتي، ستكون ضيفي! فأجابه: 
- بما أنك خدعتنا جميعاً، خذ حتى صغاري. 

- »بكلّ سرور« وافق الرجل. 

وذهبا لجلبهم. قال له القنفذ: 
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- أدخل يدك في الجحر واسحبهم!« 

مَدّ الرجل ذراعه، ولكن القنفذ أخرج من ثقبه ثعباناً لسعه وصرعه.

***

)في لهجة إداو زيكي(

بينما كان رجـل يصيـد في الغابـة، وجـد أسـداً، عالقاً رأسـه بني صخور. 
ناداه الأسـد: 

- باسمك؟ قال له. 
- نعم! 

ر رأسي بسرعة من هنا!«  - باسم الرب، حرِّ

ره بفأس. واستراح الأسد لحظة ثمّ قال:  حرَّ

- أنا جائع، سآكلك ما دمت في متناول يديّ! 
- هل هذا جزاء إحساني! 
- لا أدري، لكني سآكلك. 

- باسم الرب، بالله عليك، لنعرض القضية على قضاة. 
- »موافق!« 

التقيا بفرسٍ نحيل كان يرعى. دعاه الرجل: 

- أيها الأصيل! 
- نعم، قال الفرس الهرم. 

- كيف يُجازى الخير؟ 
- بالشر! كيف عرفت ذلك؟ 
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م لي بانتظام  - بنفيس، عندمـا كنـت شـاباً، كنـت أصفـح بالحديـد، وتقـدَّ
حصّتـي مـن الطعـام والرشاب، كنـت أغسـل وأنظـف وأزين بسرجٍ جميل، 

واليـوم، فقـدت كلّ شيء، مَـنْ يهتـم بحوافـري! قـال الأسـد للرجل: 
- هكذا إذن سآكلك! 

- لا، لنمثل أمام قاضٍ آخر. 

وجـدا بقـرة عجفـاء كانت ترعـى زاحفة على ركبتيهـا. ناداهـا الرجل قائلًا 
 : لها

- يا بقرة! كيف يُجازى الخير؟ 
- بالشر! 

- كيف عرفت ذلك؟ 
- عندمـا أنجـب عجاًل، كنـت أحلب، كنت أنقـل إلى المرعـى، ويحمل إلّي 
العشـب الـذي كان يسـتعمل لي في الليـل فراشـاً. واليـوم، لا يوجـد أحـد 

لمساعدتي! 

قال الأسد للرجل: 

- أتكفيك هذه الشهادة؟
- دعنا نذهب للتشاور مع شخصٍ آخر أيضاً. 

- مع من؟
- مع القنفذ«. 

التقيا به، ناداه الرجل: 

- إيه، يا قاضٍ! 
- نعم! 

- كيف يُكافأ معروف؟ 
- اشرحا لي قضيتكما، وسوف أفصل بينكما. 

تكلَّم الأسد: 
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- هـذ الرجـل وجدني عالقاً من رأسي بين صخـور، طلبت منه أن يخلِّصني 
مـن هنـاك، ففعل، ثمّ أردت أكله. هل هـذه مكافأتي، قال لي.

- بكلّ تأكيد نعم، لأن معروفاً لا يُكافأ إلّ بالشر! 
-هل الأمر هكذا؟ 

- سأل القنفذ. 
- »تماماً!« قال الرجل. 

ثمّ خاطب الأسد: 

- بالتأكيد، إذا كان قد فعل لك خيراً، فمن واجبك أن تأكله! 
- ولكنني، لم أسُئ إليه بأي شيء. 

- لا تكذب! قال الأسد. 

وحكم القنفذ: 

رك الرجـل، سـأرى »أفضـل كيـف  - هيـا ضـع رأسـك حيـث كان حني حـرَّ
حـدث الأمـر«. 

بعدما اتخذ الأسد الوضع الذي كان عليه سابقاً، قال القنفذ للرجل:

د، هل الأمر هكذا  - تأكَّ
- هو كذلك بالضبط! 

- دعه إذن وعد إلى أعمالك! 

التفت الرجل نحوه: 

- خمن، قال له، ما كنت أبحث عنه، وما وجدت؟
- عم كنت تبحث؟ 

- كنت أبحث عن قنفذ: نصحني به طبيب لطفل مريض!« 

نظر إليه القنفذ وأجاب: 
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أنـا،  ليـس  الطبيـب، ولكـن  بـه  الـذي نصحـك  الـدواء  نعـم  بالتأكيـد،   -
العجـوز، الـذي يصلـح علاجـاً، قسماً، لـن تخرجنـي من هـذا العـالم! هيا، 
تعـال، لـدي أطفـال صغار، عندي سـتة، خذ مَنْ تشـاء منهم، سـيكون هذا 

عالج!  خير 

وافـق الرجـل ومىض مـع القنفـذ الـذي كان، طـوال الطريـق، يسـتعرض 
أثـره في مدخلـه.  ثعبـان  تـرك  أبصر جحـراً  الوحـوش.  في ذهنـه مخابـئ 

ـف وقـال:  فتوقَّ

- هنا يُوجد صغاري! 

تسـلل القنفـذ إلى الجحـر، وأخـذ الثعبـان الـذي كان فيـه يفـح، وينقلـب 
القنفـذ إلى كـرة ويخرجـه مـن الجحـر. وبينما كان الرجـل ينظـر، اندفـع 

الثعبـان فجـأة وبلسـعةٍ واحـدة في الجبني قتلـه. 

قال القنفذ بعد تخليص نفسه: 

- هذه عاقبة الشخص الذي يفتقر إلى الحياء.
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الحيوانات الضالة والأسد

كان حمار، وخـروف، وكلـب، وديـك، يعيشـون معـاً. كانـوا يتقاسـمون 
حيـاة هادئـة هانئـة، كانـوا جميعـا شـباعاً، أغنيـاء، لا يعوزهـم أي شيء، 

عندمـا قـال لهـم الحمار يومـاً: 

- اسمحوا لي أن أرفع صوتي بالنهيق، نهقةً واحدة فقط! 

وقال الديك: 

- اسمحوا لي أن أصيح كوكوريكو، صيحةً واحدة فقط! 

وقال الكلب: 

- وأنا دعوني أنبح وع، وع، وعوعةً واحدة فقط! 
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وقال الخروف: 

- وأنا بع، بع، بعبعةً واحدة فقط!.

وعلى مسـافة غير بعيـدة عـن الرفـاق الأربعـة، في نفـس هـذه الغابـة، 
كان يعيـش أسـد. لم يسـبق لأي واحـدٍ منهـم أن رآه، ولا سـمع منـه أي 
ـا تناهت أصواتهم إلى سـمع الأسـد، قال في نفسـه:  ضجيـج حتـى الآن. ولمَّ

- انظر، هناك إذن بشر هنا، من كان يظن! 

ـه نحـو المـكان الذي كان يجـيء منـه الضجيج، واكتشـف العصابة  وتوجَّ
كلّها. فسـألهم: 

- منذ متى وأنتم هنا؟
- نحن هنا، يا عمنا الأسد، قبل حولين كاملين! 

- نحن إذن جيران، إلّ أن أحداً منكم لم يأتِ لزيارتي! 
- كنا نعتقد أننا السكان الوحيدون في هذه الغابة. 

- لا، على الإطالق، لقد سـبقتكم إليها بسـنةٍ على الأقَلّ. وأخيراً، ما دام 
اللـه سـاقكم إلّي، سـوف أسـتخدم اثنني منكـم طعامـاً للغـداء، والآخرين 

طعاماً للعشـاء. 
- آهٍ يـا إلهـي! هـذا مؤسـف، يـا عمنـا العزيـز، نحـن سـعداء جـدّاً لأننـا 
التقينـا بـك وشـكرنا اللـه لأنـه منحنـا مثـل هـذا الجـار، وأنـت تسـعى إلى 

الآن!  تدميرنـا 
- لابد من ذلك، ليس لديّ أي طعام للغداء ولا للعشاء. 

- إذن، الله يهديك إلى الطريق الصحيح ويجعلك رؤوفاً بنا!.

تشاور )المحكوم عليهم(. تكلَّم الخروف. 

- سـوف أطلـب منـه فتـح شـدقه لالتهامـي، وسـوف أتراجـع قلياًل، ثـم 
سـأندفع وسـأنطحه بني عينيـه. وحني يسـقط أرضـاً، أنـت، الكلب، سـوف 

تنهـش بطنـه، وأنـت، الديـك، سـوف تقتلـع عينيـه!
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ا اتفقوا، قال الخروف للأسد:  ولمَّ

- افتح شدقك، وأغمض عينيك!

وتراجـع أربـع خطـوات، واندفـع ووجـه إليـه نطحـة حـادة بني عينيـه، 
فوقـع على قفـاه. وانهال الحمار عليـه ركلًا، وانتـزع الكلب أحشـاءه، وفقأ 
ـوا عـن العيش في  الديـك عينيـه. ثـم، تفرَّقـوا، لأنهـم منـذ ذلـك اليـوم، كفَّ

الغابة.
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 سيدي سعيد أكيّراموش

يـزاول السـحر. زار يومـاً مدينـة فـاس،  لليهـود  كان في المـاضي ملـك 
ـف بالقـرب مـن جامـع القرويني، وبعدمـا ارتفـع في السماء، جلـس  توقَّ
على فـرو خـروف كان بمثابة سـجادة، ومن هنـاك، من السماء، أخذ يبول 
على الطلبـة، الذيـن كانـوا يذهبـون إلى الصالة، واضعـاً إياهـم في أسـوأ 

حالـة مـن النجاسـة. فرفعـوا شـكواهم إلى القـاضي: 

- هـذا مـا يفعلـه لنـا هذا اليهـودي، فهـو ينجسـنا بقذارته، يـوم الجمعة، 
عندمـا نذهـب للصلاة! اسـتدعى القاضي مستشـاريه. 

تساءل هؤلاء: 

- مَنْ يستطيع فعل أي شيء ضده؟
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 وخاطبوا اليهودي: 

ف هكذا؟ - لماذا تتصرَّ

إذا كان هنـاك أي شـخص منكـم يسـتطيع أن يفعـل نفـس  انظـروا،   -  
أو سـاحر!  الشيء، فهـو ملـك 

تشاوروا ولم يجدوا شيئا للرد عليه، وعندئذ قال أحدهم للقاضي:

- يوجـد في سـوس رجـل ولي خبير في السـحر))) أكثر من هـذا اليهودي. 
فلنرسـل في طلبه! 

أرسل أشخاصاً مكلفين بإحضاره. 

- انظـر، قـال لـه الفاسـيون، كيـف نعامـل هـذا اليهـودي، يـوم الجمعـة، 
ينجسـنا بقذارتـه، عندمـا نذهـب للصالة!

خاطب ولينا اليهودي وأمره بالنزول. 

قال له:

- لا، ماذا بوسعك أن تفعل، يا رثَّ الثياب!
- إذن ترفض أن تنزل؟ 

- نعم! 

التفت نحو القاضي وسأله: 

- بأي عقاب تريدون الحكم عليه؟

 قال له: 

))) حسب عنوان الحكاية هو سيدي سعيد أكيراّموش.
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- ما يبدو لك حكمًا جيّداً! 

وقال الأشخاص المستجوبون، الكبار والصغار: 

- افعل ما يحلو لك!
- إذن سوف تتحوَّل إلى لحم مفروم في السماء! 

نظـر النـاس بعضهـم إلى بعـض وأعلنـوا عـن رضاهـم. كتب الولي سـحراً 
على ورقتني، إحداهما تمثِّـل حجـر رحـى طاحونـة مسـتديرة، والأخـرى 
تمثِّـل طاحونـة طائـرة »ورمـى بهما في الهـواء«. وحلَّقـت الورقتـان بعيـداً 

والتقتـا فـوق اليهـودي. فصـاح هـذا الأخير:

- أريد أن أنزل! 
- لا، لن تنزل إلّ لحمًا مفروماً!.
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الطفل واليهودي

وُلِـدَ صبـيٌ صغير يومـاً في منـزل تاجـرٍ ثـريّ. كان هـذا الصبـي أجـرب. 

عندمـا كرب أصبـح فاسـداً وشريـراً ويرتكـب شـتّى الحماقـات بحيـث ذهـب 

بـه والـده ليتعلَّـم عنـد خبَّـاز. بقي هادئـاً لبعض الوقـت، وبعد أن قـام يوماً 

بضرب وجرح أحد الأشـخاص، طـرده ربَّ العمل. فعاد إلى البيت. وسرعان 

مـا تُـوفي والـده. مكـث مـع أمـه ولم يمـرّ يـوم دون أن يُثـار شـجاراً وخصاماً 

حولـه. وفي أحـد الأيـام، جـاءت عجـوز لزيـارة أمه، وأثنـاء الحديـث، قالت 

الأخيرة:  هـذه 

- إن لديّ ولداً يسبب لي الكثير من العذاب! 

- ولكـن هنـا يهـوديٌ عـالم قـويّ، ينرش علمـه على الشـبّان، وبعـد ذلك، 

يقتلهـم. يجـب أن تعهـدي بـه إليه.
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أخـذت العجـوز الغُالم وأرسـلته ليتعلَّـم في مدرسـة السـاحر. عاملتـه 
زوجـة المعلـم بمـودة وسرعـان مـا بـدأت تكلفـه ببعـض الخدمـات. دعتـه 

يومـاً وقالـت لـه: 

م لك توصية.  - من الضروري أن أقُدِّ
- ما هي؟ 

نهـم علمـه. إذا سـألك عـن  - يقـوم هـذا الرجـل بقتـل طلابـه عندمـا يلقِّ
دراسـتك، قُـلْ لـه إنـك لا تعـرف شـيئاً. 

وبالفعـل، جـاء إليـه الرجـل لاسـتجوابه، ولما بقيـت أسـئلته دون إجابة، 
أنَّبـه وأبعده. 

غير أن الفتـى كان مسـتوعباً جيّـدًا دروس معلِّمـه. رجـع مـن جديـد إلى 
فيـه  ليـزاول   ، اسـتأجر محاّلً لوصولـه،  التـالي  اليـوم  والدتـه، وفي  منـزل 
بعـض الأعمال التجاريـة، وانصرف بالتـالي إلى أشـغاله عندمـا قـال لأمّـه 

ذات يـوم: 

- اذهبي إلى الملك واطلبي لي منه يد ابنته! 
- هل جننت، يا بني؟ أنت تتزوج بنت الملك؟ 

- اذهبي، قلت لك! 
- رضخت والدته لرغبته واتجهت إلى قصر الملك.

- سـيدي، قالـت بعـد أن سـجدت، جئـت طالبـة منـك يـد ابنتـك للـزواج 
بولـدي! 

- لن أعطيها له، قال، إلّ حين يريني أشياء غريبة وعجيبة«. 

وقبل ابنها هذا الشرط غير العادي. أغلق متجره. 

قال لأمه:

- الآن،سـأتحوَّل إلى بغل، وسـتذهبين بي إلى السـوق لبيعي. إذا أعطوك 
فيـه مئـة مثقـال، فبيعينـي، ولكـن بالأخـص لا تبيعينـي باللجـام، حتى ولو 
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منحـوك ألـف مثقال! 

قادتـه أمـه إلى السـوق. ومـا لبـث النـاس أن اسـتفسروا عـن السـعر. وها 
هـو السـاحر جـاء وعـرف الأجـرب في هـذا البغل. 

- آهٍ! هذا أنت! 

همس في أذنه: 

- أنا الذي سأكون سيدك!

حمـل  في  لاسـتخدامه  رجالـه  إلى  وسـلَّمه  مثقـال  بخمسـمئة  واشتراه 
لهـم:  الأحجـار. وقـال 

- احترسوا من خلع لجامه. وأخذوا بالتالي ينقلون عليه الحجر.

ر أبنـاء الأثريـاء القيـام بنزهـة. ركـب ابـن  وبعـد مـرور بعـض الوقـت، قـرَّ
السـاحر على ظهـر بغـل والـده وانضـم إلى الجماعـة. عندمـا وصلـوا إلى 
نهـر، أرادوا أن يـوردوا مطاياهـم. خلـع ابـن السـاحر اللجام عـن دابته، وها 
هـو البغـل يتحـوَّل إلى سـمكة، وقفـزت هـذه السـمكة إلى المـاء. وهرع في 
الحـال لإخبـار أبيـه. وانطلـق هـذا الأخير ركضـاً، وألقـى بنفسـه في المـاء، 
وجدهـا  أن  وبعـد  السـمكة،  عـن  بحثـاً  وغـاص  ثعبـان.  إلى  تحـوَّل  وقـد 
واسـتعدَّ لابتلاعهـا، اتخـذت شـكل كـرة مـن حديـد. واتخـذ اليهـودي فـوراً 
شـكل مطرقـة، ومـا كاد يرضب حتـى تحـوَّل الأجـرب إلى حمامـة، وطـارت 
لـت  نحـو قصر الملـك، مطـاردة بالسـاحر الـذي تحـوَّل إلى صقـر. ثـمّ تحوَّ
الحمامـة إلى رمانـة وتحـوَّل الصقـر إلى ديـك. وهـوى الديـك بمنقـاره على 
الرمانـة كي ينقـب منهـا الحبـوب. ولم يبـقَ عماَّ قليـل سـوى حبـة واحـد 
لت إلى سـكين وذبح  فقـط. ومـا إن هـبّ الديك ليبتلعهـا حتى انتصبت وتحوَّ
هـذا السـكين الحيـوان. ثـمّ أصبحت الحبة الشـاب مـرّة أخرى وهـذا الأخير 

انحنـى أمـام الملـك قائاًل له: 
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- هذه، يا مولاي، الأشياء الغريبة والغريبة!

وأعطاه الملك ابنته وتزوجها الأجرب.
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التاجر واليهودي

تُوفِّ رجل. ترك ابناً صغيراً. عندما كبر الطفل، قال لأمّه يوماً: 

- ماذا كانت وظيفة والدي؟ 

قالت له: 

- كان يعمل مع يهودي. 

اتجه نحو هذا اليهودي وقال له: 

- أنا ابن فلان، أرغب في القيام بعمل معك لمساعدة عائلتي! 
اًل بخشـب الصنـدل، سـوف تبيعـه،  - أسـتطيع أن أشـحن لـك قاربـاً محمَّ
وعنـد عودتـك، سـوف تعطينـي رطاًل مـن لحـم ذراعـك! وافـق، وشـحن لـه 
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قـارب خشـب الصنـدل الـذي ذهـب لبيعه. 

أرسى على شـاطئ مدينـة لم يعرفهـا. وسرعـان مـا تقاطـر النـاس عليـه، 
سائلين: 

- ماذا حملت لنا؟

 قال: 

- شحنة من خشب الصندل!

وهرعوا لإخبار تاجر المنطقة بهذا الوصول. قالوا له: 

- عندمـا يعـرض عليـك هـذا الرجـل بضاعتـه، سـتطلب مـن الخادمـة أن 
توقـد أمامـه النـار وأن لا تزينهـا إلّ بخشـب الصنـدل. وهكـذا سيرى أننـا لا 
نقيـم لهـذا الخشـب وزنـاً كبيراً، وبالتـالي يمكنـك أن تشتري منـه حمولتـه 

بسـعرٍ زهيد جـدّاً!

أحرضوا التاجـر، ومَرّ كلّ شيء كما قِيل. عندمـا رأى، بالفعل، أن الناس 
ر التخلّـص من حمولته  في هـذا البلـد، يغلون ماءهم بخشـب الصنـدل، قرَّ
بـأي ثمـن. وهكـذا اشتراها التاجـر منـه بملء صـاع مـن الفضـة أو الذهب، 

حسـب اختياره. 

ـر في الأمـر. حني رأتـه امـرأة على هـذه الحـال،  مىض الشـاب وهـو يفكِّ
سـمحت لنفسـها باستفسـاره. وعندما عرفـت قصّته، عرضت عليـه الزواج:

- تزوَّجني، وسوف أعرف كيف أخلصك من الورطة!

وتزوَّجهـا. وفي الغـداة، جـاء التاجـر لاصطحابـه إلى الموثـق مـن أجـل 
كتابـة عقـد البيـع. أخرب زوجتـه فنصحتـه: 

ـل أن يدفعوا لك، فقلْ لهـم: ادفعوا لي بصاع  - إذا سـألوك بـأي وزن تفضِّ
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مـن البراغيـث، شريطة أن لا يكون منهـا أعمى أو أعرج!

وقفا أمام الكاتب العدل، ولما سُئِلَ: 

- بأيّ سعرٍ تريد بيع خشبك؟ 

قال لهم: 

- ادفعوا لي عنه صاعاً من البراغيث!

فانفجر الناس بالضحك. 

وأضاف:

- ذلك، لأن ثمن البراغيث، في بلدي، أغلى من خشب الصندل!

ى صاحبنا سعراً مقبولًا عن بضاعته. ففهم التاجر. واعتذر وتلقَّ

 ذات يوم، سألته زوجته إذا كان لا يرغب في الرجوع إلى بلده. قال لها: 

- هذا لأنني خائف من اليهودي!
- لنذهب، وسأعرف كيف أخلصك منه! وسافرا. 

كل يـوم، كان اليهـودي يـأتي لمضايقتـه، ومطالبتـه برطلـه مـن اللحـم. 
وفي أحـد الأيـام، دبَّـرت زوجتـه، حني علمـت بالأمـر، مبلغـاً مـن المـال، 

متـه هديـة لامـرأة القـاضي، وقالـت لهـا:  وقدَّ

لي إلى زوجك أن يترك لي مكانه يوماً أو يومين! - أرجوك أن تتوسَّ

ثيـاب رجـل، وجلسـت مكانـه في  المـرأة  لبسـت  القـاضي.  يعترض  لم 
م أمامهـا اليهـودي وزوجها.عـرض كلّ واحـد قضيته  قاعـة المحكمـة. وتقـدَّ

وأصـدرت الحكـم. 
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- أحضروا موسى حلاقة وميزاناً!

ت موسى الحلاقة لليهودي وقالت له:  مدَّ

- اقطـع رطاًل مـن لحـم ذراعـه، ولكـن عليـك أن تجعـل الـوزن مضبوطـاً 
تمامـاً. وإذا قطعـت منـه أكثر مـن اللازم أو مـا لا يكفي، فسـأقطع رطلًا من 

! لحمك

كان اليهـودي خائفـاً أن لا يقطـع اللحـم وفـق الـوزن المضبـوط تمامـاً، 
فقـال: 

- سيدي القاضي، أنا أسامحه!

وهكذا، بفضل روح زوجته، تمّ تخليصه، مرّتين، من خطوة سيئة.
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سيدي حْمد أو موسى في كهف الغول

كان سـيدي حْمـد أو مـوسى وصاحبه مسـافرين . عندمـا وصلا إلى أقصى 
تخـوم المعمـور، علَّقـا على نجـم كيسـهما المحتوي على زادهما. اختفى 
النجـم مـع الكيـس. وتنازع حوله الرجالن. ومن هناك كان يمرّ عابر سـبيل 

فقـال لهما: 

- ماذا وقع لكما؟ 
- كيس زادنا اختفى! 

الليـل هنـا، وفي الصبـاح،  إليكما، اقضيـا  - لا تتخاصما، سـوف يعـود 
تجدانـه!  سـوف 

أخـذاه فوجـداه  النجـم«،  »مـع  مـن جديـد  الكيـس  الصبـاح، ظهـر  في 
سـليمًا. ثـمّ واصال طريقهما، ولّمـا حَـلّ الليـل، طلبـا كـرم الضيافـة مـن 
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»أجيرزم«. الغـول 

قال لهما:

 - مرحباً بكما! 

وهـو يدخلهما إلى الكهـف الـذي كان يقيم فيه مع مواشـيه. أشـعل لهما 
النار وقـال لهما: 

- ماذا تريدان أن تأكلا؟
مه لنا!  - ما تقدِّ

مان لي أنتما »أيضاً« لحمًا من نوع آخر. م لكما اللحم، وستقدِّ - سأقدِّ

نظر كلّ منهما إلى صاحبه )دون أن يفهما( وتساءلا: 

- أين سنجده؟

لا على الله بالنسبة للباقي. را أن يأكلا أوّلًا وأن يتوكَّ ولّما اتفقا، قرَّ

وبعدما شبعا، سألهما الغول: 

- هل أكلتما جيّداً؟ 
- تماماً! 

م أحدكما نفسه لي طعاماً!  - أنا، لم آكل بعد: فليقدِّ
- بـكلّ سرور، سـوف يُعنيِّ القـدر أي واحـدٍ منـا نحـن الاثنني سـتجعله 

وجبتـك!

 اختار سيدي حْمد أو موسى القدر، ولكن صاحبه لم يوافق على ذلك: 

- لا، قال، أنا الذي سيأكلني! 

ألح حْمد أو موسى. 



105

- لا، أنا! 

وحني كان الغـول يسـتعد لالتهامـه، تنـاول عصـاه الحديديـة، أحمـى 
سـنها حتـى احمـرَّت بالنـار وغرزهـا في عينـه وفقأهـا. 

هدر الغول:

- حسـناً! هـا أنتما في وسـط الكهـف، وأنـا عنـد المدخـل، سـنلتقي في 
الفجـر. مطلـع 

في الصباح، ذبح الأسيران خروفين، ولبسـا فروتهما، أكلا أحدهما وتركا 
الآخر، ثمّ اندسـا وسـط الشـياه. لقد حـان وقت خروج القطيـع. كان الغول 
واقفـاً في المدخـل يحسـب الخـراف، يمسـك بالشـاة، ويلمسـها ويدفعهـا 
للخـارج، حتـى خـرج القطيـع كلّـه ومعـه سـيدي حْمـد أو مـوسى وصاحبه 
مختبئني وسـطه. ثـمّ خلعـا الفـروة التي كانـا يرتديانهـا، وضربا بهـا الغول 

وهما يشـتمانه: 

- هل هذه طريقة للتعامل مع الضيوف واحترام قوانين الضيافة!

وهربا!.





عبيّّ ....................... 5  تقديم: فصوص من حكم الأدب الشَّ

13- يوسف،عاشـق الملكة ............................................

17- فاضل وعطـوش ..................................................

23- غـزلان الليـل ......................................................

33- حكاية ثلاثة رجـال ................................................

ـاب والأدوات السـحريّة .................................... 39- الحطَّ

ق العاشـق .................................................. 45- الحلَّ

53- الصديقان .........................................................

55- حكاية »بَرّيـوَة« ...................................................

57- اليتيمان والخاتم السـحريّ ......................................

61- الطائر الغِرّيـد ....................................................

65- بومة مولاي سـليمان .............................................

69- المـرأة ذات الزوجين .............................................

73- أسـطورة الغراب ..................................................

75- العندليـب )لماذا يُغنِّي لياًل ؟( ..................................

77- الأسـد والإنسـان ..................................................

ح والأسـد .................................................... 81- الفلَّ

87- الحيوانات الضالة والأسـد .......................................

91- سـيدي سـعيد أكيراّموش ........................................

95-الطفل واليهـودي .................................................

99- التاجر واليهـودي .................................................

103- سـيدي حمد أو موسى في كهف الغول .........................

الفهرس



صدر في سلسلة

2011

 عبد الرحمن الكواكبيطبائع الاستبداد1

غسان كنفانيبرقوق نيسان 2

سليمان فياضالأئمة الأربعة 3

عمر فاخوريالفصول الأربعة4

علي عبدالرازقالإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام5

مالك بن نبيّشروط النهضة6

محمد بغداديصلاح جاهين - أمير شعراء العامية7

2012

أبو القاسم الشابينداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب8

سلامة موسىحرّية الفكر وأبطالها في التاريخ9

ميخائيل نعيمةالغربال10

الشيخ محمد عبدهالإسلام بين العلم والمدنيّة11

بدر شاكر السيابأصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته12

الطاهر حدادامرأتنا في الشريعة والمجتمع13

 طه حسينالشيخان14

محمود درويش ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية15

توفيق الحكيميوميات نائب في الأرياف16

عباس محمود العقادعبقرية عمر17

عباس محمود العقادعبقرية الصدّيق18

علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظرحلتان إلى اليابان19

2013

ميخائيل الصقاللطائف السمر في سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية في البداءة والنهاية(20

د. محمد حسين هيكلثورة الأدب21

ريجيس دوبريهفي مديح الحدود22

الإمام محمد عبدهالكتابات السياسيّة23

عبد الكبير الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم الأدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العالميأصوات الضمير27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28

عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إلى الحب30

مجموعة مؤلفينفتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللّغة العربيّة31



2014

ترجمة: شرف الدين شكريعام جديد بلون الكرز )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارسِاج الرُّعاة )حوارات مع كُتاب عالميّين(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة في العبودية المختارة )إيتيان دي لابويسيه(34

د.بنسالم حِمّيشعن ستَير ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين36

ميشال سارالإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

لات في الحضارة، والديموقراطية، والغيرية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحونماذج بشرية40

د.زكي نجيب محمودالشرق الفنّان41

ترجمة: ياسر شعبانتشيخوف - رسائل إلي العائلة42

مختارات شعريةإلياس أبو شبكة »العصفور الصغير«43

2015

الأمير شكيب أرسلانلماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟44

علي المكمختارات من الأدب السوداني45

جُرجي زيدانرحلة إلى أوروبا46

د.عبدالدين حمروشالُمعتمدُ بنُ عبَّاد في سنواته الأخيرة بالأسر47

سلامة موسىتاريخ الفنون وأشهر الصور48

إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي من أجل المسلمين 49

يوسف ذَنّونزِينة المعنى )الكتابة، الخط، الزخرفة(50

أحمد فارس الشدياقالواسطة في معرفة أحوال مالطة51

د. مُحسن الموسويالنخبة الفكرية والانشقاق 52

إيزابيل إيبرهاردتياسمينة وقصص أخرى53

ترجمة وتقديم: بوداود عميرآباي )كتاب الأقوال(54

ترجمة: عبدالسلام الغريانيمأساة واق الواق 55

2016

محمد محمود الزبيريبين الجزْر والمدّ )صفحات في اللّغة والآداب والفنّ والحضارة(56

مي زيادةظلّ الذّاكرة )حوارات ونصوص من أرشيف »الدوحة«(57

قسم التحرير »مجلّة الدوحة«الرحلة الفنّية إلى الديار المصريّة )1932( تحقيق: رشيد العفاقي58

أليكسي شوتان -تعريب: عبد الكريم أبو علوقيصر وكليوبترا59

إسماعيل مظهرالصين وفنون الإسلام 60

ترجمة: مي عاشوربراعمُ الأمل )مُختارات شِعْريّة للكاتب الصيني وانغ جو جن(61

محمد العروسي المطويالتّوت الُمر62ّ

غونار إيكليوفدرب الغريب63

أحمد حافظ بكمن والد إلى ولده64

بول بُورجيهالتلــــميذ65

تقديم وترجمة: طه باقرملحَمة جلجامِش66

الشيخ مصطفى الغلايينيأريجُ الزّهر67

2017

محمّد فريد سيالةاعترافات إنسان68

الطيب صالحمريود69

عبدالله كنونالمقالات الصحفية70

نجيب محفوظقصص قصيرة71

إبراهيم الخطيببول بولز - يوميات طنجة72

سلامة موسىفنّ الحَياة73



خير الدين التونسيأقَْوَمُ الْمَسَالِكِ فِ مَعْرِفَةِ أحَْوَالِ الْمَمَلِك74ِ

أحمد أمينكتاب الأخلَق75

فدوى طوقانرحِْلَةٌ جَبَلِيَّةٌ رحِْلَةٌ صَعْبَة76

ةُ الْقَصِيرةَُ فِ قَطَر(77 مجموعة من الكتابقِـطافْ )مُختَارَات مِن اَلْقِصَّ

جول غابرييل فيرن، ترجمة: يوسف اليان سركيسالرحلة الجوية في المركبة الهوائية )من شرقي إفريقية إلى غربيها( ج: 781

جول غابرييل فيرن، ترجمة: يوسف اليان سركيسالرحلة الجوية في المركبة الهوائية. ج: 792

2018

إسحق موسى الحسينيمذكرات دجاجة80

نورمان ج. فينكلستاين- ترجمة: أحمد زراقيماذا يقول غاندي عن اللاعنف والمقاومة والشجاعة؟81

د. نزار شقروننشأة اللوحة المسندية في الوطن العربي82

إس. إس. بيو - ترجمة: يعقوب صروف - فارس نمرمِن سِيَ الأبَطَْال والعُظَمَءِ القُدَماء83

إغناطيوس كراتشكوفسكيمقالاتٌ فِ الأدب العربّي84

وفسُِّ النَّجَاح85ِ صموئيل سمايلز - ترجمة: يَعقُوب صَُّ

د نُور86 د نُورمِنْ آثَارِ مُعَاوِيَة مُحَمَّ مُعَاوِيَة مُحَمَّ

يَّة87 أحمد الهاشميإنِشَاءُ الُمكَاتَبَاتِ العَصِْ

وفْييتِّي88 عْرِ السُّ ترجمة: عبدالرحمن الخميسي وآخرينأجراس أكتوبر - مُخْتَاراتٌ مِنَ الشِّ

اختارها وترجمها: جبرا إبراهيم جبراحكايات من لافونتين89

ألبيرطو مانغْيل - ترجمة : إبراهيم الخطيبمع بورخيس90

ناتالي ساروت، آلان روب الرواية الجديدة والواقع91 لوسيان جولدمان، 
غرييه، جينفياف مويلو. ترجمة: رشيد بنحدو





من إصدارات سلسلة كتاب الدوحة




